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من »الحمى«
هذه المجلة، »الحِمى«، هدية إلى البيئيين العرب 
لمناسبة مـــرور أربــعــين عــامــاً عــى تأسيس جمعية 
والـــــهـــــدف   .)SPNL( لــــبــــنــــان الـــطـــبـــيـــعـــة في  حــــمــــايــــة 
مـــنـــهـــا إيــــصــــال رســــالــــة الـــجـــمـــعـــيـــة بــــصــــون الــطــبــيــعــة 
ومــــواردهــــا والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي عـــن طـــريـــق إقــامــة 
حــــمــــى، أي مــنــطــقــة مـــحـــمـــيـــة، في كــــل قــــريــــة وكـــل 
بــلــدة في كــل بلد عــربــي. هــذه الــدعــوة الــتــي تحمل 
الجمعية رايتها تلقى إقبالاً متزايداً، خصوصاً في 
أوساط الشباب الذين يحلمون بالعيش في بيئة 

أفضل.
نــحــو  ــــقـــــت  ــــانـــــون الأول )ديــــســــمــــر( 2022 وافـ في كـ
190 دولة عى قرار اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع 
مــــــــن الأراضي  ــــايـــــة 30 في المـــــــئـــــــة  ــــمـ بـــــحـ الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي 
والمحيطات بحلول سنة 2030 واتخاذ مجموعة 
مـــــــن الإجـــــــــــــــــــــراءات لــــــوقــــــف الـــــــخـــــــســـــــارة الـــــــفـــــــادحـــــــة في 
الــــــــتــــــــنــــــــوع الــــــــبــــــــيــــــــولــــــــوجــــــــي. فـــــــــهـــــــــذه الـــــــــخـــــــــســـــــــارة تـــــهـــــدد 
إمــــــــدادات الــــغــــذاء والمــــيــــاه وقــــرابــــة مــلــيــون نــــوع من 
النباتات والحيوانات التي تواجه  خطر الانقراض 
في غـــضـــون عــــقــــود. وقـــــد كـــانـــت SPNL ســـبـــاقـــة في 
هــــــذا المـــــجـــــال، إذ أقـــــامـــــت حـــتـــى الآن 28 حـــمـــى في 
أنحاء لبنان بالتعاون مع البلديات والمجتمعات 
ــــيـــــة، وهـــــــــي تــــشــــكــــل 8 في المــــــئــــــة مـــــــن مـــســـاحـــة  ــــلـ المـــــحـ
البلاد. وتم تصنيف الحمى رسمياً كإحدى فئات 
ــــا أدخـــــــــــل في اســــراتــــيــــجــــيــــة  ــــمـ ــــيـــــة، كـ ــــمـ ــــاطــــــق المـــــحـ ــنــ ــ المــ
والاتـــحـــاد   BirdLife International مــنــظــمــة 

الدولي لصون الطبيعة.
ــــلـــــة »الــــــــحِــــــــمــــــــى« مــــــــن لمــــحــــات  تـــــتـــــنـــــوع مــــــواضــــــيــــــع مـــــجـ
تـــاريـــخـــيـــة عـــــن نــــظــــام الـــحـــمـــى في الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة 
حــيــث كــــان ســــائــــداً مــنــذ أكــــر مـــن 1500 عـــــام، إلى 
نــمــاذج عــصــريــة نــاجــحــة في عـــدة مــنــاطــق، وبــرامــج 
ومــــشــــاريــــع يـــمـــكـــن أن تـــنـــفـــذهـــا الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
والــشــبــاب الــذيــن هــم »حُــمــاة الــحــمــى«. كما تلقي 
الــضــوء عــى وضــع الحياة النباتية والحيوانية في 
العالم من خلال تقارير دولية ومواضيع مصورة 

ومبادرات لحماية البيئة والأنواع الحية.
»الحمى« مجلتكم يا أصدقاء الطبيعة.
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From the Editor
This magazine, Al Hima, is a gift to Arab 
environmentalists on the 40th anniversary of the 
Society for the Protection of Nature in Lebanon. 
It aims at delivering SPNL’s mission to preserve 
nature by establishing a Hima, i.e. a protected 
area, in every village and town in every Arab 
country. This invitation is attracting increasing 
demand, especially among young people who 
dream of living in a better environment.

Raghida Haddad
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أسعد سرحال

قـــبـــل أربــــعــــة أعـــــــوام صــــــادق مــجــلــس الــــنــــواب الـــلـــبـــنـــاني عــــى الـــقـــانـــون 
المــتــعــلــق بــالمــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة. فــكــانــت هــــذه الـــخـــطـــوة الــتــشــريــعــيــة 
الـــتـــي طــــال انــتــظــارهــا خـــطـــوة إضــافــيــة في رحـــلـــة الألـــــف مــيــل لــحــمــايــة 

التنوع البيولوجي الذي يتضائل يوماً بعد يوم.
وتحدد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المبادئ التوجيهية 
للبلدان لحماية هــذا الــتــنــوع البيولوجي. وبــمــوجــب مؤتمر أطــراف 
الاتفاقية الذي عقد أواخــر وافقت كل دولة مشاركة عى تحقيق 
»خطة 30×30« لحماية 30 في المئة عى الأقــل من الأراضي والمياه 

الداخلية والمناطق الساحلية بحلول سنة 2030.
مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــــاضي اخـــتـــارت جــمــعــيــة حــمــايــة الــطــبــيــعــة في 
لــبــنــان )SPNL( أن تــعــيــد إحـــيـــاء »نـــظـــام الــحــمــى«. وكــــان هـــذا الــقــرار 
خطوة تاريخية تعزز الحفاظ عى التنوع البيولوجي وعى الطبيعة 
ومواردها، من خلال تكريس نهج تراثي اعتمدته الشعوب العربية 
ومـــارســـتـــه الــــقــــرى والــــبــــلــــدات الــلــبــنــانــيــة كــتــقــلــيــد مـــــــوروث لاســـتـــخـــدام 
الأراضي. فــــهــــو يـــضـــمـــن الاســـــتـــــفـــــادة الــــقــــابــــلــــة لــــلاســــتــــمــــرار مـــــن المــــــــوارد 

الطبيعية ويحفظ قدرة البيئة عى تجديد مواردها. 
ــــيـــــوم بــــــات في لـــبـــنـــان 28 حـــمـــى مـــنـــتـــشـــرة في مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق. لــم  الـ
يحتج الأمر الى قانون يصدره المجلس النيابي، رغم أهمية صدور 
هــذا الــقــانــون الـــذي شمل الحمى باعتباره فئة مــن أربـــع فــئــات من 
المـــنـــاطـــق المـــحـــمـــيـــة. احــــتــــاج الأمــــــر الى مـــثـــابـــرة وإرادة صــلــبــة لا تــعــرف 
اليأس، والى حوار وشراكة طويلة الأمد مع المجالس البلدية التي 
تــعــد الــحــلــقــة الأقــــــوى والأكــــــر اســـتـــدامـــة في الـــحـــفـــاظ عـــى الــطــبــيــعــة 
اذا مــا وصــل الى مــوقــع الــقــرار فيها مجموعة متجانسة ومقتنعة 

بأهمية تبني نظام الحمى وتطويره. 
من إبل السقي والقليلة والمنصوري في الجنوب الى كفرزبد وعنجر 
وعـــيـــتـــنـــيـــت في الــــبــــقــــاع إلى أنــــفــــه وعــــنــــدقــــت في الــــشــــمــــال وصــــــــــولاً إلى 
الــعــاقــورة وكيفون وشــمــلان وكفرمتى ورأس المــن في جبل لبنان، 
تــنــتــشــر الــحــمــى في مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة وتــتــنــوع اســتــخــدامــتــهــا 
بــــن الــــرعــــي والـــصـــيـــد المـــســـتـــدامـــن وإدارة المــــيــــاه والـــــزراعـــــة الــعــضــويــة 

والمسؤولة وحماية التنوع البيولوجي والغابات.
وتـــلاقـــي تــجــربــة نـــظـــام الــحــمــى دعـــمـــاً مـــن المــجــلــس الـــعـــالمـــي لــحــمــايــة 
الـــطـــيـــور الـــــــذي اعـــتـــمـــد مـــفـــهـــوم الـــحـــمـــى في اســـراتـــيـــجـــيـــتـــه عــــر ربــطــه 
 Birdlife مــــنــــظــــمــــة لــــــلــــــطــــــيــــــور. وأعـــــــلـــــــنـــــــت  عـــــــالمـــــــيـــــــاً  بــــــالمــــــنــــــاطــــــق المــــــهــــــمــــــة 
International عـــام 2013 ان نــظــام الــحــمــى الــعــربــي قــد صنف 
من بن أهم 20 إنجازاً عالمياً في تاريخ الحفاظ عى الطيور والموائل 
ــــكـــــرس الاعــــــــــراف الـــــــــدولي مـــــن خــــــلال قـــــرار  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة في الــــعــــالــــم. وتـ
اتخذه الصندوق الدولي لحماية الطبيعة )IUCN( باعتبار الحمى 
واحداً من الإنجازات التاريخية في حماية الطبيعة، بما يعنيه من 
الاستثمار الرشيد للموارد والمحافظة عى قدرة البيئة عى تجديد 
مـــواردهـــا. ويتضمن الــقــرار أســمــاء مختلفة عــن مساهمة المجتمع 
المحلي في الحفاظ عــى المـــوارد الطبيعية، ومنها الحمى، المهجر، 
ـــــوروك، آدات، أو أي أنــظــمــة مــشــابــهــة يـــديـــرهـــا المــجــتــمــع  ــــــدال، كــ أكـ

إحياء الحمى 
يصنع وطناً 

)SPNL( أسعد سرحال هو المدير العام لجمعية حماية الطبيعة في لبنان

بروحيَ تلك الأرض ما أطيب الربى 
وما أحسن المصطافَ والمتربَّعا

وأذكر أيام الحمى ثم أنثني
عا على كبدي من خشيةٍ أن تصدَّ

وليست عشيات الحمى برواجعٍ
إليكَ ولكن خلِّ عينيكَ تدمعا

كأنا خُلقنا للنوى وكأنما
عا حرامٌ على الأيام أن نتجمَّ
ة القشيري، شاعر أموي من شعراء الغزل مَّ الصُّ

SPNL كلمة
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المــحــلي في غـــرب آســيــا وشــمــال أفــريــقــيــا، بحيث يــتــم اعــتــبــارهــا نهجاً 
شــامــلاً يــقــوي المــعــرفــة المحلية والــثــقــافــة والــــراث مــع المــحــافــظــة عى 

الموارد الطبيعية وتعزيز سبل العيش.
لمـــاذا يمكن لنظام الحمى أن يساهم في صنع الــوطــن الـــذي نحلم 

به ونريده؟ 
اخـــتـــارت جــمــعــيــة حــمــايــة الــطــبــيــعــة في لــبــنــان )SPNL( الإجـــابـــة عن 
هذا السؤال من خلال إشراك الشباب في نظام الحمى. وذلك من 
خلال مبادرة »حُماة الحمى« حيث يتطوع العشرات من الشباب 
من مختلف القرى والبلديات للاشراك في الحماية والتدرب عى 
ســبــل الإدارة الـــرشـــيـــدة والمـــتـــوازنـــة لــلــحــمــى. وهــــم يــتــلــقــون الــتــدريــب 
والمــــــــوارد الــعــلــمــيــة والمـــعـــرفـــيـــة الــــلازمــــة لــتــطــويــر قـــدراتـــهـــم كي يــكــونــوا 

بحق حماة الطبيعة ومصدر استدامتها للأجيال المقبلة. 
يعزز هذا الخيار شراكة اسراتيجية مع القطاع الخاص، تسمح 
بــتــبــادل الــتــجــارب وتــعــزيــز الابــتــكــار وفــتــح آفــــاق الاســـتـــدامـــة، في ظل 
انــحــســار المــســاعــدات الــدولــيــة الــخــاصــة بالبيئة بشكل عـــام وبحفظ 
الــطــبــيــعــة بــشــكــل خــــــاص. هـــــذه الــــشــــراكــــة تــــم الــتــعــبــر عــنــهــا في أكـــر 
مــن مــشــروع واعــــد، أبـــرزهـــا مــركــز حــمــاة الــحــمــى في خــربــة قــنــفــار في 
البقاع الغربي ومركز حمى جبل لبنان في كيفون، اللذان يربطان 
مـــخـــتـــلـــف الــــحــــمــــى عـــــى الأراضي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــشـــبـــكـــة تـــــواصـــــل تــســمــح 

بتعزيز هذه المفهوم واستدامته.
»إحـــيـــاء الــحــمــى يــصــنــع وطـــنـــاً«. هـــذا لــيــس شـــعـــاراً فـــارغـــاً بل 
مــــشــــاريــــع تـــطـــبـــق عــــى أرض الـــــواقـــــع وتــــتــــقــــدم بـــخـــطـــى ثــــابــــة نــحــو 

التطوير والتغير الذي طال انتظاره. . 

By Assad Serhal
25 years ago, the Society for the Protection of Nature in Lebanon 
(SPNL) chose to revive the Hima traditional approach for 
conservation and land use, which was adopted by Arab nations and 
practiced by Lebanese villages for centuries. It ensures sustainable 
exploitation of natural resources and preserves nature’s capability to 
replenish itself. Today, there are 28 himas across Lebanon created 
in partnership with municipalities. The Parliament issued a law that 
considers the Hima as one of the four categories of protected 
areas. BirdLife International adopted the Hima approach in its 
strategy, linking it to the world’s most important bird areas. IUCN 
adopted a resolution that considered the Hima as one of the historic 
achievements in conservation. 
Why can the Hima approach contribute to building the homeland 
we dream of? SPNL chose to engage young people from hima 
villages in the conservation system through Homat Al Hima (Hima 
protectors) initiative. This also promotes a strategic partnership with 
the private sector, opening sustainability and innovation prospects.

Revival of the Hima Creates a Homeland

)SPNL( جمعية حماية الطبيعة في لبنان
Society for the Protection of Nature in Lebanon (SPNL)

Administrative Board

الهيئة الإدارية
الرئيس: عفاف عسيران  

المدير العام: أسعد سرحال
أمن الصندوق: علية ناصر 
أمن السر: خالد سعيدي 

أعضاء: شوقي سعيدي، ابراهيم سعيدي، لين كرباج  

جــمــعــيــة حــمــايــة الــطــبــيــعــة في لــبــنــان )SPNL( هـــي إحــــدى أقــــدم المــنــظــمــات غـــر الــحــكــومــيــة البيئية 
في الــبــلاد. تأسست عــــام1983  ونــالــت ترخيص وزارة الداخلية )بــقــرار رقــم 6 تــاريــخ )8/1/1986. 
وهي الشريك الوطني لمنظمةBirdLife International ، وعضو في الاتحاد العالمي لحماية 
الطبيعة )IUCN(، وعضو في المجلس الأعى للصيد الري في لبنان كممثل للجمعيات الأهلية.
تعمل SPNL منذ تأسيسها عــى إنــشــاء مناطق محمية بالتعاون مــع الــــوزارات المختصة. وهي 
تركز الآن عى إحياء نهج الحِمى القائم عى انخراط المجتمع المحلي في حماية الطبيعة والموارد 
والتنوع البيولوجي، والذي كان سائداً في المنطقة العربية لأكر من 1500 عام، من خلال دمج 
المـــعـــارف والمـــمـــارســـات الــتــقــلــيــديــة مـــع الــبــحــث الــعــلــمــي الـــعـــصـــري. وقــــد تـــم حــتــى الآن تــأســيــس 28 
حمى في أنحاء لبنان بالتعاون مع البلديات. وتتمتع الجمعية بخرة طويلة في أبحاث الطيور 
والــتــنــوع البيولوجي وفي التوعية والــتــواصــل وتنمية المجتمع. وقــد ساهمت بشكل ملموس في 

زيادة الوعي حول القضايا البيئية وحماية المناطق الطبيعية في لبنان. 
بصفتها عــضــواً في الاتــحــاد الــعــالمــي لــصــون الطبيعة )IUCN( ســـاعـــدتSPNL  في تطوير أول مشروع 
ــــعــــــروف بــــاســــم مـــــشـــــروع المــــنــــاطــــق المـــحـــمـــيـــة. وأنــــــشــــــأت مــــركــــز المـــعـــلـــومـــات  لـــلـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي في لـــبـــنـــان المــ
الـــبـــيـــئـــيـــة)EIC(  الــــذي يــعــمــل كـــمـــورد رئــيــي لــتــوفــر المــعــلــومــات الــبــيــئــيــة لــلــطــلاب والمــعــلــمــن والــبــاحــثــن. 
وبصفتها شــــريــــكBirdLife International  في لــبــنــان، تعمل لــلــحــفــاظ عــى الــطــيــور وبــنــاء قـــدرات 
مديري المناطق المحمية في جميع أنحاء البلاد، من خلال برنامج المناطق المهمة للطيور )IBA( الذي 
يهدف إلى تحديد المواقع والموائل الضرورية لحمايتها، ومن خلال مشاريع العمل في مواقع الحماية.

هاتف: 343740 1 )961+( - 748309 1 )961+(- 344814 1 )961+(
العنوان: بناية عوض، الطابق السادس، شارع عبد العزيز، الحمراء، بروت، لبنان

الريد: ص.ب: 11-5665، بروت، لبنان
www.spnl.org  www.homatalhimainternational.com   news@spnl.org

President: Afaf Osseiran
General Manager: Assad Serhal
Treasurer: Aliya Nasser
Secretary: Khaled Saidi
Members: Shawki Saidi, Ibrahim Saidi, Leen Kerbaj

The Society for the Protection of Nature in Lebanon (SPNL) is one of 
the oldest environmental NGOs in the country. Established in 1983 and 
licensed by the Ministry of Interior by decision no. 6/AD dated 8/1/1986, 
SPNL is the national partner of BirdLife International and member of the 
International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Since its start, SPNL has been advocating the establishment of protected 
areas in cooperation with relevant ministries. It is now focused on reviving 
the Hima approach, which has been prevalent in the Arab region for more 
than 1,500 years, based on community engagement in protecting nature, 
resources and biodiversity. This is realized by integrating traditional knowl-
edge and practices with modern scientific research. To date, 28 himas 
have been established throughout Lebanon in cooperation with municipal-
ities. Moreover, SPNL has a long experience in avifauna and biodiversity 
research, outreach, education and awareness, advocacy and networking, 
and community development. It has significantly contributed to raising 
awareness about environmental issues and conservation in Lebanon.
As an IUCN member, SPNL helped develop the first biodiversity project 
in Lebanon, known as the Protected Areas Project. It established the 
Environmental Information Center (EIC) which serves as a key resource 
for the provision of environmental information to students, teachers and 
researchers. As BirdLife’s national partner in Lebanon, SPNL is engaged 
in bird conservation, mainly through building capacities of protected areas 
managers on bird identification, through the Important Bird Areas program 
that aims at identifying sites and habitats essential for bird conservation, 
and through conservation site action projects.

Tel: (+961)1343740, (+961)1748309, (+961)1344814
Address: Awad Building, 6th Floor, Abdel Aziz Street, Hamra, Beirut, Lebanon
P.O. Box 11-5665, Beirut, Lebanon
www.spnl.org  www.homatalhimainternational.com   news@spnl.org
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من مساحة الأرض و2 % من 
محيطاتها هي مناطق مهمة 

للطيور )IBA(. وقد تم تحديد أكثر 
من IBA 13600 حول العالم، بينها 

277 منطقة في خطر وبحاجة 
ماسة إلى إجراءات الحماية

من حالات الانقراض المتوقعة للطيور والثدييات والبرمائيات يمكن تجنبها من 
خلال استعادة 15 % من الأراضي المحولة في المناطق ذات الأولوية

من جميع حالات انقراض الطيور 
المعروفة ارتبطت بالأنواع الغريبة 

الغازية

مليار طائر تقتلها القطط 
في الصين كل عام

واحد من كل ثمانية أنواع من الطيور مهدد بالانقراض، وقد تم إدراج 231 
نوعاً ضمن فئة الخطر الشديد، وهناك 1409 أنواع مهددة عالمياً

%30
من أنواع الطيور البحرية 

مهددة عالمياً

الكاردينال الأحمر: الطائر الغاضبخرشنة الإنكا المهددة في البيرو

 زرع أشجار المنغروف على ساحل 
جزيرة الجبيل في الإمارات

البطريق الإمبراطوري في القارة 
القطبية الجنوبية )أنتارتيكا(

7

%73

%57

%45

%97

191

من الطيور المهددة عالمياً تتأثر بزراعة المحاصيل أو بتربية المواشي أو بمزارع 
الأخشاب أو بتربية الأحياء المائية

انخفضت أعداد طيور الأراضي الزراعية 
الشائعة في أوروبا بنسبة 57 % منذ 

عام 1980

من أنواع الطيور الموجودة حالياً يتم 
استغلالها من قبل البشر

من أنواع الطيور في الولايات 
المتحدة يمكن أن تتأثر باثنين 

أو أكثر من التهديدات المرتبطة 
بتغير المناخ بحلول سنة 2100 إذا 

ارتفعت درجات الحرارة العالمية 
بمقدار 3 درجات مئوية

نوعاً من الطيور 
المهددة عالمياً 

معرضة حالياً لأخطار 
زيادة وتيرة الحرائق 

وشدتها. وقد تم 
توثيق أكثر من 2500 
حريق كبير في حوض 

الأمازون عام 2020 
وحده

من تقرير »حالة طيور العالم 2022« 
BirdLife International لمنظمة

كوندور كاليفورنيا



SPNL أخبار

شباط/فبراير 82023

مُنح أسعد سرحال، المدير العام لجمعية 
 )SPNL( لـــــــــبـــــــــنـــــــــان  في  الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة  حـــــــــمـــــــــايـــــــــة 
وهـــــــي الــــشــــريــــك المـــــحـــــي لمـــنـــظـــمـــة »بـــــردلايـــــف 
إنـــرنـــاشـــونـــال«، جـــائـــزة الــعــضــويــة الــفــخــريــة 
للمنظمة خلال مؤتمرها العالمي في أيلول 
)سبتمبر( 2022 في ذكــرى مــرور مئة سنة 
ــــيـــــمـــــبريـــــدج في  ــــنـــــة كـ عــــــى تــــأســــيــــســــهــــا في مـــــديـ
بريطانيا. وذلك تقديراً لمبادراته عى مدى 
40 عــــامــــاً في حـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة ومــــواردهــــا 
ــــيـــــور،  ــــنـــــاتـــــهـــــا الـــــحـــــيـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً الـــــطـ وكـــــائـ
مـــحـــلـــيـــاً وإقــــلــــيــــمــــيــــاً ودولـــــــيـــــــاً، ولمـــســـاهـــمـــاتـــه 
الــشــرق  للمنظمة في منطقة  كمستشار 

الأوسط عى مدى ثلاث ولايات. 
وكــــــــان ســـــرحـــــال حــــصــــل عـــــــام 2020 عــى 
الـــــعـــــضـــــويـــــة الـــــفـــــخـــــريـــــة لــــــلاتــــــحــــــاد الــــــــــدولي 
لـــحـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة )IUCN(، كـــمـــا فـــاز 
لــــلــــتــــنــــوع  الـــــعـــــالمـــــيـــــة   MIDORI بــــــجــــــائــــــزة 
الـــبـــيـــولـــوجـــي عـــــام 2018، ومـــنـــح وســــام 
الاســـــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــاق الــــــــلــــــــبــــــــنــــــــاني الـــــــــفـــــــــي عــــــــام 
نـــهـــج  قــــــــــاد إحــــــــيــــــــاء  الـــــــــــــذي  2019. وهــــــــــو 
ــــنــــــان وحــــفــــز  ــبــ ــ »الـــــــحـــــــمـــــــى« الــــــقــــــديــــــم في لــ

جــــــانــــــب  إلى  أنــــــــــــحــــــــــــاء المـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة  انـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــاره في 
شـــــبـــــكـــــة مـــــــــن الــــــــشــــــــركــــــــاء والــــــــجــــــــهــــــــات المــــــانــــــحــــــة. 
هـــــذا الـــنـــهـــج يـــعـــزز مـــشـــاركـــة الــــنــــاس في صــنــع 

ــــقـــــرار وحـــمـــايـــة تـــراثـــهـــم الـــطـــبـــيـــعـــي والـــثـــقـــافي  الـ
وتــوفــر ســبــل عــيــش مــســتــدامــة ومــتــآلــفــة مع 
الــطــبــيــعــة. ونــجــح ســرحــال وفــريــقــه بتصنيف 
الـــــــــحـــــــــمـــــــــى رســــــــــمــــــــــيــــــــــاً ضـــــــــمـــــــــن الــــــــــفــــــــــئــــــــــات الأربــــــــــــــــع 
لــلــمــنــاطــق المــحــمــيــة في لـــبـــنـــان. وقــــد تـــم حــتــى 
نـــــحـــــو 8 في  تـــــغـــــطـــــي  إنــــــــشــــــــاء 28 حـــــمـــــى  الآن 
المـــئـــة مـــن الأراضي الــلــبــنــانــيــة، بـــالـــشـــراكـــة مــع 

البلديات والسكان المحليين.
ـــــة  ــــعــــــضــــــويـ ــلــ ــ  وقـــــــــــــــــد تـــــــــــــم اخــــــــــتــــــــــيــــــــــار ســـــــــــــرحـــــــــــــال لــ
ــــريـــــن  ــــة قـــــــــــادة بــــيــــئــــيــــين آخـ ــــريـــــة مـــــــع ثــــــلاثــ ــــفـــــخـ الـ
عــــى المـــســـتـــوى الــــــــدولي، هـــــم: الــــســــر ديــفــيــد 
أتـــنـــبـــورو عـــالـــم الــطــبــيــعــة الــــبريــــطــــاني، مــايــك 
كــلارك المستشار الــدولي لمنظمة »بردلايف 
ــــيـــــو فـــــريـــــرا دي ســـــوزا  إنـــــرنـــــاشـــــونـــــال«، بـــــراولـ

رئيس المجلس العالمي للمنظمة.

Assad Serhal, SPNL Director General, 
received the BirdLife International 
Member of Honour Award during BLI’s  
100th anniversary celebrations. Serhal 
is also the 2018 MIDORI Prize laureate 
for biodiversity.

أسعد سرحال »عضو فخري« 
BirdLife International في منظمة
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فادي غانم مقدماً خطة العمل الوطنية
Fadi Ghanem presents the IUCN national plan for Lebanon

IUCN الذكرى العشرون لمركز
للتعاون المتوسطي

شــــــاركــــــت جـــمـــعـــيـــة حــــمــــايــــة الـــطـــبـــيـــعـــة في لـــبـــنـــان 
الـــعـــشـــريـــن  الـــــــذكـــــــرى  ــــتـــــمـــــاعـــــات  )SPNL( في اجـ
لـــتـــأســـيـــس مــــركــــز IUCN لــــلــــتــــعــــاون المـــتـــوســـطـــي 
في مـــــديـــــنـــــة مــــلــــقــــة الإســــــبــــــانــــــيــــــة، مـــــــن 26 أيـــــلـــــول 

)سبتمبر( إلى 2 تشرين  الأول )أكتوبر(. 
خـــــلال أســــبــــوع IUCN-Med نــظــمــت ســلــســلــة 
لـــــــــــقـــــــــــاءات ونـــــــــشـــــــــاطـــــــــات عــــــــــــــــززت الــــــــــــــحــــــــــــــوارات مــــع 
الــــقــــطــــاعــــات الإنــــتــــاجــــيــــة والـــتـــقـــنـــيـــة والمـــــالـــــيـــــة، إلى 
جــانــب اجــتــمــاعــات حــضــرهــا ممثلو الحكومات 
والــجــهــات الــفــاعــلــة في مــجــال حــمــايــة الطبيعة 
والمـــنـــظـــمـــات غــــر الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن حـــــوض الــبــحــر 

المتوسط. 
وشـــارك أكــر مــن 150 خــبــراً دولــيــاً في مناقشة 
الــقــضــايــا ذات الأولـــويـــة لــلــحــفــاظ عــى الطبيعة 
في حوض البحر المتوسط ، ولا سيما تحديات 
ــــنــــــوع الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي في الـــــــجـــــــزر حـــيـــث  ــتــ ــ حـــــمـــــايـــــة الــ
تـــــم تــــقــــديــــم خــــطــــة الــــعــــمــــل الأولى لـــــجـــــزر الـــبـــحـــر 
المــــــــتــــــــوســــــــط، ومــــــــواجــــــــهــــــــة تـــــــــــأثـــــــــــرات تــــــغــــــر المــــــنــــــاخ 
عـــــــى الـــــتـــــنـــــوع الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي، وتــــــــبــــــــادل الــــــخــــــبرات 
ــــتـــــطـــــويـــــر بــــــــرامــــــــج الـــــعـــــمـــــل والـــــــــرصـــــــــد ومــــكــــافــــحــــة  لـ
الصيد الــعــرضي والــجــائــر في مصايد الأســمــاك. 
ــــامــــــج عــــــرضــــــاً لــــرشــــيــــح مــلــقــة  كــــمــــا تــــضــــمــــن الــــــبرنــ

لاستضافة معرض إكسبو 2027 العالمي.

SPNL participated in the 20th 
Anniversary of the IUCN Centre for 
Mediterranean Cooperation, hosted 
by the Spanish city of Málaga. Photo: 
Antonio Troya, Director of the Centre, 
reflects on the progress made in the 
last 20 years while outlining future 
challenges.

أنـــطـــونـــيـــو تـــــرويـــــا، مــــديــــر مــــركــــز IUCN لـــلـــتـــعـــاون المـــتـــوســـطـــي، 
يتحدث عن التقدم المحرز في العشرين عاماً الماضية

أطلقت اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة )IUCN( خطة العمل الوطنية 
ــــانـــــون الأول )ديــــســــمــــر( 2022، بــــرعــــايــــة وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة الــــدكــــتــــور نــــاصــــر يــاســن  لــــلاتــــحــــاد في كـ
وبـــحـــضـــور مـــديـــر IUCN لـــغـــرب آســـيـــا الـــدكـــتـــور هـــــاني الـــشـــاعـــر وعــــــدد مــــن رؤســـــــاء الــبــلــديــات 
وممثلي الجمعيات البيئية ووسائل الإعــلام والفعاليات الاجتماعية والثقافية. وذلك في 

مركز SPNL لحمى جبل لبنان في بلدة كيفون. 
تــحــدث رئــيــس لجنة IUCN الوطنية فـــادي غــانــم فــأوجــز تــاريــخ الاتــحــاد الـــذي تــأســس عام 
1948، وهــو الشبكة البيئية الأكــر والأكــر تنوعاً في العالم ويضم أكــر من 18000 خبير 
وعــالــم و1400 عــضــو مــن المــنــظــمــات الــبــيــئــيــة، ولـــه صــفــة مــراقــب دائــــم في الجمعية العامة 
لــأمــم المــتــحــدة. وقـــد تــم تشكيل اللجنة الوطنية لــلاتــحــاد في لبنان عـــام 1996 وهـــي تضم 
نخبة مــن أنــشــط الجمعيات البيئية. وأعــــرب عــن أمــلــه في عــــودة وزارة البيئة اللبنانية إلى 
عضوية الاتحاد. وعرضت مديرة جمعية التشجير في لبنان مايا نعمة ومدير محمية أرز 
الشوف نزار هاني رؤية الاتحاد للفترة 2020 – 2030 التي تستهدف حماية الأرض والمياه 
والبحار ومواجهة تغير المناخ، والمحور في كل ذلك هو الإنسان. وتقوم الخطة الوطنية على 
ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو التشبيك بن الأعضاء وبناء القدرات والتشبيك مع 
أعضاء الاتحاد في المنطقة العربية والعالم. والمحور الثاني هو توثيق المعلومات الموجودة 
عــــن الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي ووضـــعـــهـــا في قــــاعــــدة بـــيـــانـــات مـــشـــتركـــة ومـــــوحـــــدة مــــع وزارة الــبــيــئــة 
والمجلس الوطني للبحوث العلمية الـــذي أصبح عــضــواً في الاتــحــاد وجميع المعنين بهذا 
الــشــأن. والمــحــور الــثــالــث هــو ضــمــان إعــــداد وتنفيذ مــشــاريــع مشتركة بــن الأعــضــاء في لبنان 
والمــنــطــقــة، ودعـــم تطوير الــســيــاســات المتعلقة بحماية البيئة والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، ودعــم 

المحميات واللجان العلمية المختلفة في الاتحاد. 
ونوه الدكتور هاني الشاعر بجهود اللجنة الوطنية قائلاً: »هذه هي أول خطة فعلية يتم 
إعــــدادهــــا وتــقــديــمــهــا مـــن قــبــل لــجــنــة وطــنــيــة في المــنــطــقــة«. وأكـــــد اســـتـــعـــداده لــدعــم المــشــاريــع 
المقدمة وجهوزية الاتحاد للتعاون، خاصة بوجود رئيسة عربية للاتحاد هي السيدة رزان 
مــبــارك مــن دولــة الإمــــارات العربية المــتــحــدة.  وفي الــخــتــام أكــد الــوزيــر يــاســن أنــه يعمل مع 
فريق الــوزارة »لمعالجة الثغرة التي حصلت في غياب وزارة البيئة عن الاتحاد، وسنعود 

في أقرب وقت ممكن لأن وجودنا في هذه المحافل الدولية مهم ومفيد للبنان«.

The IUCN National Committee in Lebanon launched its national plan 
under the patronage of the Minister of the Environment Dr. Nasser 
Yassin, at SPNL’s Luc Hoffmann Hima Home in Kayfoun. IUCN 
Director for Western Asia Dr. Hani Al-Shaer said that this was the first 
actual plan to be prepared and presented by a National Committee 
in the region.

لجنة IUCN الوطنية في لبنان 
تطلق خطتها 2020 - 2030
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تـــكـــثـــف SPNL أنـــشـــطـــتـــهـــا المــــيــــدانــــيــــة لـــرصـــد 
ــيـــــولـــــوجـــــي بـــــاســـــتـــــهـــــداف الــــطــــيــــور  ــ ــــبـ الـــــتـــــنـــــوع الـ
والــــــــــثــــــــــديــــــــــيــــــــــات والـــــــــــــــــزواحـــــــــــــــــف والـــــــــرمـــــــــائـــــــــيـــــــــات 
 .BioConnect والنباتات ضمن مشروع
وتحرص على إشــراك السكان المحلين في 
أنشطة المراقبة لرفع قدراتهم والاستفادة 
مــــــــــــــن مــــــــعــــــــرفــــــــتــــــــهــــــــم الــــــــــعــــــــــالــــــــــيــــــــــة لــــــلــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل 
اللوجستية في مناطقهم. كما يتم إشراك 
حــــــــــــراس مــــــــن مــــــــواقــــــــع الـــــحـــــمـــــى المــــســــتــــهــــدفــــة 
ــــيـــــة الـــــعـــــمـــــل المــــــيــــــداني  ــــمـــــان مـــــراقـــــبـــــة نـــــوعـ لـــــضـ
والحفاظ على سلامة الخراء وإرشادهم 
عــنــد الــحــاجــة. ويــتــم تــســجــيــل أنـــــواع نباتية 
ــــقــــــراض في جــمــيــع  ــــالانــ ــــــددة بــ ــــهـ ــ مــــتــــوطــــنــــة ومـ
ــــتـــــي تــــمــــت مــــراقــــبــــتــــهــــا، بــــالإضــــافــــة  ــــــع الـ ــــواقـ الـمــ
إلى أنـــــــــــواع مــــــن الــــثــــديــــيــــات المـــســـجـــلـــة المــــثــــيرة 
لـــــــلاهـــــــتـــــــمـــــــام مـــــــــثـــــــــل  الـــــــطـــــــبـــــــســـــــون الــــــصــــــخــــــري 

والقط الري. 
الإدارة الفعالة والحوكمة في المواقع ذات 
الأهـــمـــيـــة الــبــيــئــيــة وتـــوســـيـــع حـــمـــايـــة الـــتـــنـــوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي في جــــنــــوب لـــبـــنـــان هـــــي الـــهـــدف 
الرئيسي لهذا المشروع الممول من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي )EU(، والــــــــذي يــســتــمــر لمـــــدة 45 
شــــهــــراً مــــن أول شـــبـــاط )فـــــرايـــــر( 2022 إلى 
آخـــــر تـــشـــريـــن الأول )أكــــتــــوبــــر( 2025. وهـــو 
جهد مشترك بن أربعة شركاء لبنانين: 
)ACS(  وجـــمـــعـــيـــة  الــــــشــــــوف  أرز  جـــمـــعـــيـــة 
تنمية الــقــدرات الريفية )ADR( وجمعية 
)ACE( وجمعية حماية  المجتمع والبيئة 

الــطــبــيــعــة في لــبــنــان )SPNL(. وهـــي تعمل 
تــــــعــــــزيــــــز إدارة وحـــــوكـــــمـــــة  مـــــــــن أجــــــــــــل  مــــــــعــــــــاً 
ــــيـــــة وإنـــــــشـــــــاء  ــــئـ ــــيـ ــــبـ ــــة الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــمـ ــ الـمـــــــــواقــــــــــع ذات الأهـ
مـــنـــاطـــق مـــحـــمـــيـــة جـــــديـــــدة واعــــتــــمــــاد تـــدابـــير 
فــــــعــــــالــــــة ومــــــبــــــتــــــكــــــرة لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــــــــلى المـــــنـــــاظـــــر 
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة. وســـــــــــــــوف يــــــتــــــم تـــــحـــــقـــــيـــــق هــــــذه 
ــــيـــــة مــــــــن خــــــــــلال تـــحـــســـن  ــــيـــــسـ الأهـــــــــــــــــداف الـــــرئـ
صحة النظام البيئي والمنافع الاجتماعية 
والاقتصادية للموارد الطبيعية وتخفيف 
الضغوط على التنوع البيولوجي مع دعم 

المجتمعات المحلية.
وتتركز جهود SPNL في إطار المشروع على 
أربـــــــع مـــنـــاطـــق رئـــيـــســـيـــة هــــــي: جــــنــــوب لــبــنــان 
ــــقـــــاع الــــغــــربــــي وجــــبــــل لـــبـــنـــان  ــــبـ الــــســــاحــــلي والـ
وجــبــال جــنــوب لــبــنــان. وسيتناول المــشــروع 
ــــنـــــاطـــــق الـــــحِـــــمـــــى في الــــقــــلــــيــــلــــة والمـــــنـــــصـــــوري  مـ
وخــــربــــة قـــنـــفـــار وعـــــن زبــــــده وحـــمـــانـــا ورأس 

المتن وإبل السقي.
يعمل المــشــروع على تطوير وتنفيذ خطط 
وبــــروتــــوكــــولات مــراقــبــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي 

لــلــنــبــاتــات والـــطـــيـــور والــــزواحــــف والــثــديــيــات 
ــــتـــــم تـــطـــويـــر  ــــيـ ــــتـــــهـــــدفـــــة. وسـ في المـــــنـــــاطـــــق المـــــسـ
ــــمــــــان  بــــــــــــروتــــــــــــوكــــــــــــول عــــــــــلــــــــــوم الـمــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــن لــــــضــ
اســــــــــــتــــــــــــدامــــــــــــة جــــــــــــهــــــــــــود الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث، وتــــــحــــــلــــــيــــــل 
الـــبـــيـــانـــات المـــجـــمـــوعـــة لـــلـــوصـــل بــــن الأراضي 
وتقليل التجزئة بــن المناطق المحمية مما 
ــــار  يـــتـــيـــح تـــخـــطـــيـــطـــاً إداريــــــــــــــاً أفــــــضــــــل. وفي إطــ
بــرنــامــج مـــــزارع الــحــمــى، ســيــقــدم المــشــروع 
ــــنــــــي لــــــلــــــمــــــزارعــــــن كي يــــتــــحــــولــــوا  ــــفــ الــــــــدعــــــــم الــ
إلى مـــمـــارســـات زراعـــيـــة أفــضــل وأكــــر نــفــعــاً 
للناس والطبيعة، بما في ذلك الممارسات 

التقليدية السليمة.
ــــة الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم وبــــــــــنــــــــــاء الــــــــــقــــــــــدرات  ــ ــــطـ ــ ــــــشـ أمـــــــــــــا أنـ
 SPNL فـــــســـــوف تـــنـــفـــذ مـــــن خـــــــلال بــــرنــــامــــج
"مدرسة بلا جــدران" )SNOW( لأطفال 
وبــــــــــرنــــــــــامــــــــــج "حـــــــــــمـــــــــــاة الـــــــــحـــــــــمـــــــــى" لــــــلــــــشــــــبــــــاب. 
فتعقد جلسات تعليمية ودورات توعية 
لــــلــــمــــجــــتــــمــــعــــات المـــــحـــــلـــــيـــــة. وســـــيـــــتـــــم تــــطــــويــــر 
وتنفيذ أنشطة في السياحة البيئية لزيادة 

قيمة المناطق المستهدفة.

BioConnect: الخبراء والأهالي يرصدون التنوع البيولوجي

سحلية أغاما المخططة
Starred Agama

Photo: Husein Zorkot
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»مــــنــــذ بـــــــدأت الـــعـــمـــل مــــع فــــريــــق SPNL قـــبـــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر أتـــيـــحـــت لي فــــرصــــة اكــــتــــشــــاف المــــزيــــد عــن 
الطبيعة. كــان حلمي أن أعــمــل مــع مثل هــذه الجمعية وأنــاقــش في أمـــور الطبيعة ودورهــــا القيّم 
في الــحــيــاة. تعلمت خــلال الأشــهــر المــاضــيــة كيفية رصــد الــطــيــور والــثــديــيــات والــزواحــف والــحــشــرات، 
وكــانــت تــجــربــة مــثــرة لــلــغــايــة. والأهــــم أنــنــي أتــعــلــم فــهــم الطبيعة بــشــكــل أفــضــل وأتـــعـــرف إلى طــرق 

حمايتها وصون تنوعها البيولوجي من جميع التهديدات، بما في ذلك الصيد وقطع الأشجار«. 
 حسن الأشقر، إبل السقي

ونــــــظــــــراً لأن تــــغــــير المـــــنـــــاخ هـــــو حـــقـــيـــقـــة تـــؤثـــر 
عــلى الطبيعة ومعيشة الــنــاس، فسيتم 
تطوير إطار قائم على النظام الإيكولوجي 
ــــيـــــف مـــــعـــــه في  ــــتـــــكـ لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــــن آثـــــــــــــاره والـ
ــــيـــــمـــــه عــــلى  المــــــــنــــــــاطــــــــق المـــــــحـــــــمـــــــيـــــــة، يـــــــتـــــــم تـــــعـــــمـ
الــســكــان وجميع أصــحــاب الــعــلاقــة. وهــذا 
يعزز صمود المناطق المحمية في لبنان في 

مواجهة تغير المناخ.
ــــنــــــاء عــــــلى نــــتــــائــــج هـــــــذا المـــــــشـــــــروع، ســيــتــم  وبــ
ــــلـــــديـــــة لــــحــــمــــايــــة الــــتــــنــــوع  ــــيـــــاغـــــة قـــــــــــــــرارات بـ صـ
البيولوجي وضمان الاستخدام المستدام 
ــــمـــــوارد، بـــمـــا في ذلــــــك الــــــزراعــــــة والـــصـــيـــد  ــــلـ لـ

الري وصيد الأسماك.

»مدارس بلا جدران« 
في وزارة التربية

ــــيـــــة وزيــــــــــــــر الـــــربـــــيـــــة  ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ زار وفـــــــــــد مـــــــــن المــــــنــــــظــــــمــــــات الـ
والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي لإطلاعه 
عـــــــــى بـــــــرنـــــــامـــــــج مـــــــــشـــــــــروع »مـــــــــــــــــــــدارس بـــــــــلا جـــــــــــــــدران« 
)SNOW( الذي تم إعداده بالتعاون مع الوزارة. 
ــــيـــــة لــــلاتــــحــــاد  ــــنـ ــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الـــــوطـ ــــــد رئــ ــــوفـ ــ وضـــــــــم الـ
الــــدولي لــحــمــايــة الطبيعة )IUCN( فـــادي غــانــم، 
ورئــــيــــس الـــتـــجـــمـــع الـــلـــبـــنـــاني لــلــبــيــئــة مـــالـــك غـــنـــدور، 
ــــيــــــس المــــجــــلــــس الأعـــــــــى لـــحـــمـــايـــة الــــطــــيــــور المــــديــــر  ورئــ
العام لجمعية SPNL أسعد ســرحــال، ورئيسة 
جــمــعــيــة المــــن الأعـــــى لــلــبــيــئــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
غــــــــادة نــــمــــر، كـــمـــا حـــضـــر مــــديــــر عــــــام وزارة الـــربـــيـــة 
ــــاد الـــــوزيـــــر بــحــيــويــة  ــ والـــتـــعـــلـــيـــم عــــمــــاد الأشـــــقـــــر.  أشـ
المجتمع المـــدني ومساهمته المهمة في نشر الوعي 
الــبــيــئــي في الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، مــثــمــنــاً 
»الجهود المبذولة لفتح أبــواب المــدارس للأنشطة 
الـــلاصـــفّـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــجـــمـــال الـــطـــبـــيـــعـــة والـــتـــوعـــيـــة 
البيئية وأهمية العمل التطوعي لحماية البيئة«.
وقـــــــــال ســــــرحــــــال: »جـــــــــاء هـــــــذا الــــلــــقــــاء تـــعـــقـــيـــبـــاً عــى 
ــــــين جــــمــــعــــيــــة حـــــمـــــايـــــة الــــطــــبــــيــــعــــة ووزارة  الاتــــــــفــــــــاق بـ
الــربــيــة والــتــعــلــيــم الـــعـــالي لــنــشــر الـــوعـــي الــبــيــئــي في 
المـــــــــدارس، خـــاصـــة مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــج مــــدرســــة بــلا 
جــدران وبرنامج »حماة الحمى« الذي يستهدف 

طلاب الجامعات«.

A delegation of environmental NGOs 
visited the Lebanese Minister of 
Education and Higher Education 
Abbas al-Halabi.  SPNL Director 
General Assad Serhal said this meeting 
was a follow up on the agreement 
between SPNL and the Ministry to 
spread environmental awareness in 
schools and universities, especially 
through the Schools with No Walls 
programme (SNOW} and the Homat 
al Hima initiative for universities.

Bioconnect is a project funded by 
the European Union to ensure effec-
tive management and governance in 
sites of ecological importance and 
expanding biodiversity protection in 
Southern Lebanon. This 45-month 
project is a joint effort between four 
Lebanese partners: Al Shouf Cedar 
Society (ACS) , Association for the 
Development of Rural Capacities 
(ADR), Association for Community 
and Environment (ACE), and Society 
for the Protection of Nature in Leba-
non (SPNL).
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إنقاذ الطيور المغردة 
وإكثارها وإعادة إطلاقها

ــــغــــــردة المــــــصــــــادرة مــن  نُـــقـــلـــت عـــــشـــــرات الــــطــــيــــور المــ
لــــــوك  مـــــــركـــــــز  بــــــيــــــت الـــــــطـــــــيـــــــور في  الـــــــصـــــــيـــــــاديـــــــن إلى 
هــــوفــــمــــان في حــــمــــى جــــبــــل لــــبــــنــــان، حــــيــــث ســيــتــم 

إعادة تأهيلها وإكثارها وإعادة إطلاقها. 
وقد تم إنقاذ هذه الطيور بفضل جهود الفرق 
المشركة من جمعية حماية الطبيعة في لبنان 
الــــجــــائــــر  الـــــصـــــيـــــد  مـــــكـــــافـــــحـــــة  )SPNL(  ووحـــــــــــــــدة 
التابعة لمركز الــشــرق الأوســـط للصيد المستدام 
 CABS مــــنــــظــــمــــة  مــــــــع  بــــــالــــــشــــــراكــــــة   )MESHC(
الدولية لمكافحة ذبح الطيور. وهي أطلقت معاً 
الـــعـــمـــل المـــــيـــــداني لــــرصــــد مـــــــرور الــــطــــيــــور المـــهـــاجـــرة 
والطيور الجارحة وغرها من الأنواع المحمية، 
فــضــلاً عــن إغـــلاق معظم مــواقــع الصيد الجائر 
المــعــروفــة في لــبــنــان. ويــتــم دعـــم هـــذه العمليات 
في إطـــــــار مــــشــــروع EV NewLIFE المــــمــــول مــن 

الاتحاد الأوروبي.

Dozens of songbirds halfway to 
freedom after being saved by the APU 
and staying at SPNL’s Luc Hoffmann’s 
Center for Rehabilitation. Promoting 
traditional land-use practices in the 
Upper Beirut River. The purpose of 
this SPNL project was to promote 
sustainable agriculture and monitor 
biodiversity, while empowering and 
teaching the local community: kids, 
youth, farmers, women…

مكافحة الصيد الجائر: 
 APU تعاون بين

وقوى الأمن الداخلي

عــــــــــقــــــــــدت ورشـــــــــــــــــــة عــــــــمــــــــل بــــــــــــين وحـــــــــــــــــــدة مـــــكـــــافـــــحـــــة 
الصيد الجائر )APU( وضباط من قــوى الأمن 
الــداخــي اللبناني في مركز حمى جبل لبنان في 
كـــيـــفـــون، لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون في مـــجـــال مــكــافــحــة 

الصيد الجائر. 

A joint workshop gathered SPNL’s 
Anti-Poaching Unit (APU) and officers 
from the Lebanese Internal Security 
Forces to develop cooperation in 
combating poaching.

SPNL توقّع توصية دولية لإيقاف 
كارثة بيئية في بحيرة مرمرة التركية

جـــفّ أكـــر مـــن 98 في المــئــة مـــن الأراضي الــرطــبــة في بــحــيرة مـــرمـــرة خـــلال الــســنــوات 
العشر المــاضــيــة، وهــي بــحــيرة في غــرب تركيا تبلغ مساحتها 45 كــيــلــومــتراً مربعاً 
)هـــــي غــــير بـــحـــر مـــــرمـــــرة(. لـــذلـــك اجــتــمــعــت 25 مــنــظــمــة غــــير حــكــومــيــة ومـــؤســـســـات 
 BirdLife بــحــثــيــة مــــن أعــــضــــاء الـــتـــحـــالـــف المـــتـــوســـطـــي لــــــــأراضي الـــرطـــبـــة وشـــــركـــــاء
International بما في ذلك جمعية حماية الطبيعة في لبنان )SPNL( لتحذير 
الحكومة التركية والسلطات الدولية ذات العلاقة من الخسارة المحتملة لملاذ 

التنوع البيولوجي هذا ذي الأهمية الخاصة للعالم.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الـــتركـــيـــة صـــادقـــت في الـــعـــام 2017 عـــلى تــصــنــيــف بـــحـــيرة مــرمــرة 
كأرض رطبة ذات أهمية وطنية. ولكن لا مياه عملياً في هذه البحيرة اليوم! فقد 
تم تحويل معظم الأراضي الرطبة إلى أراضٍ زراعية. ولم يبقَ هناك موطن لأنواع 
رائعة مثل البجع الدلماسي شبه المهدد وخمسة أنــواع من أسماك المياه العذبة 

المتوطنة وغيرها من الأنواع التي كانت تتغذى وتتكاثر وتشتي هناك. 
الأراضي الـــرطـــبـــة مـــثـــل بـــحـــيرة مــــرمــــرة تـــســـاعـــد في الــتــخــفــيــف مــــن آثــــــار تـــغـــير المـــنـــاخ، 
وجفافها لا يهدد فقط المــوائــل والــتــنــوع البيولوجي، بــل يؤثر أيــضــاً عــلى السكان 
الذين لن يتمكنوا من الصيد بعد الآن، مما يزيد من خطر الهجرة وتدمير القيم 

الثقافية المحلية.
وقــــد وقـــعـــت المــنــظــمــات المــجــتــمــعــة بـــيـــانـــاً أوصـــــت فــيــه بــــإعــــادة تــقــيــيــم إعــــــادة تــأهــيــل 
بحيرة مرمرة وتنفيذ تدابير الحماية المناسبة، بما في ذلك: تقديم دعم الخراء 
لمــشــاريــع تــزويــد الــبــحــيرة بــالمــيــاه، ألا تــتــحــول الــبــحــيرة إلى أراضٍ زراعـــيـــة، الــســمــاح 
فقط بالممارسات الــزراعــيــة المقتصدة بالمياه في المناطق المحيطة بالبحيرة، تنفيذ 
تدابير الحماية المناسبة بما في ذلك التقدم بطلب للحصول على تصنيف اتفاقية 
رامسار لأراضي الرطبة من أجل توفير الاعتراف الدولي والحماية لهذه المنطقة 

القيمة لسكان بحر إيجة والبحر المتوسط.

SPNL and 24 international NGOs sounded the alarm bell to prevent 
an environmental catastrophe at Lake Marmara in Turkey

قارب مهجور في بحيرة مرمرة الجافة  
Dried Lake Marmara
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تنمية قدرات الزراعة المستدامة
نـــظـــمـــت SPNL أربــــــــع دورات تـــدريـــبـــيـــة لـــتـــنـــمـــيـــة الــــــقــــــدرات عـــــى الـــــزراعـــــة 
المستدامة في البقاع الغربي وجبل لبنان، حضرها أكر من 65 مزارعاً 
في مــواقــع الحمى في خــربــة قنافار وحمانا ورأس المــن وكــيــفــون. وذلــك 
ضــمــن جـــهـــود الــجــمــعــيــة لــلــحــد مـــن تـــدهـــور الأراضي وتـــعـــزيـــز المـــمـــارســـات 
المستدامة والتقليدية لاستخدامها، في إطــار برنامج MAVA »المشهد 
الــثــقــافي« و«الــتــحــالــف مــن أجـــل الــطــبــيــعــة والــثــقــافــة في الــبــحــر المــتــوســط« 
)AMNC(.ركـــــــــــز الـــتـــدريـــب عـــى بـــرنـــامـــج »مـــــــزارع الـــحـــمـــى«، والمـــمـــارســـات 
الــزراعــيــة المــســتــدامــة، وتــرمــيــم المـــدرجـــات )الــجــلــول( وزراعـــتـــهـــا، والإدارة 
المـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل، والإجــــــــــــــــراءات الــــــواجــــــب اتــــبــــاعــــهــــا لــــــزراعــــــة أنـــــــواع 
مختلفة من الخضر، وزراعة وحصاد الزيتون والزعر. وانتهى بتوزيع 

غرسات الزيتون وشتول الزعر عى المشاركين.

يوم التفاح في البقاع الغربي
في إطار مشروع MAVA & Alliance ، نظم مركز حماة الحمى الدولي 
»يــوم الــتــفــاح« في البقاع الــغــربــي. تــولى المهندس الــزراعــي فريد عموري 
تعريف مجموعة مــن الــســيــدات والمــزارعــين عــى الأصــنــاف المختلفة من 
التفاح، والتقنيات التقليدية والجديدة في زراعــتــه، والإدارة المتكاملة 
ــــصـــــولـــــه. وعـــــــرضـــــــت الـــــدكـــــتـــــورة  لآفـــــــــــات الـــــتـــــفـــــاح والـــــتـــــغـــــذيـــــة المــــتــــكــــامــــلــــة لمـــــحـ
كريستيل بو مــري، أستاذة علوم الأغذية في جامعة سيدة اللويزة، 
كــيــفــيــة تــطــويــر مــنــتــجــات غــذائــيــة مــحــلــيــة جـــديـــدة. وتـــنـــاولـــت اخــتــصــاصــيــة 
التغذية رومي شماس الفوائد الغذائية للتفاح ودوره في الوقاية من 
الأمراض المزمنة، وأهمية تقدير محتوى السعرات الحرارية والعناصر 

الغذائية في منتجات التفاح لتحسين تقنيات التسويق.

جلسات توعية  في »البقع السوداء«
تـــواصـــل وحـــــدة مــكــافــحــة الــصــيــد الـــجـــائـــر في جــمــعــيــة حــمــايــة الــطــبــيــعــة 
في لــبــنــان بــالــتــعــاون مـــع مــركــز الـــشـــرق الأوســـــط لــلــصــيــد المـــســـتـــدام عقد 
جــلــســات تــوعــيــة لــلــصــيــاديــن في جــمــيــع أنـــحـــاء لــبــنــان، وتـــحـــديـــداً داخـــل 
»النقاط السوداء« عى مسار الطيور المهاجرة. وذلك في إطار مشروع 
EV NewLIFE لحماية الرخمة المصرية المهاجرة الممول من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، ولمـــكـــافـــحـــة الـــقـــتـــل غــــر الــــقــــانــــوني لـــلـــطـــيـــور.  تـــســـتـــهـــدف هـــذه 
الــجــلــســات الــصــيــاديــن والــســلــطــات المــحــلــيــة والـــشـــرطـــة الــبــلــديــة وقــــوات 
الأمن الداخي لسد الثغرة في ما يتعلق بقوانين الصيد الجديدة في 
لبنان. وتنخرط SPNL في هذا المسعى من ضمن 14 شريكاً في ثلاث 
قارات لضمان ممر آمن عى طول مسار الطران الأفريقي الأوراسي.

SPNL نماذج دورات تدريبية تنظمها

Awareness sessions throughout Lebanon’s “Blackspots”

Capacity building for sustainable agriculture

Apple Day training in West Bekaa
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 Egyptian( أثــــارت قــصــة الــرخــمــة المــصــريــة
حــــول  المــــتــــابــــعــــن  آلاف  أنــــاهــــيــــتــــا   )Vulture
ــــثـــــى الــــنــــســــر هـــــــذه تــحــمــل  ــــانــــــت أنـ الـــــعـــــالـــــم. وكــ
ــــاز تـــــعـــــقـــــب GPS تــــــــم تــــثــــبــــيــــتــــه عــــلــــيــــهــــا في  ــ ــــهـ ــ جـ
مسقط رأســهــا بلغاريا، ولكن أطلق عليها 
صــــــــــيــــــــــادون الـــــــــنـــــــــار في لــــــبــــــنــــــان أثـــــــــنـــــــــاء هــــجــــرتــــهــــا 
الأولى عام 2020. ورغم كل الصعاب، تم 
إنقاذها ومعالجتها وإعادة تأهيلها بفضل 
 )APU( وحدة مكافحة الصيد غير المشروع
في الـــجـــمـــعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــحـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة 

.)SPNL(
ــــيــــــدت أنــــاهــــيــــتــــا إلى  ــــهــــــر، أعــ ــــبـــــل بـــضـــعـــة أشــ وقـ
أوروبـــــــــــا حــــيــــث اســـتـــضـــافـــتـــهـــا حــــديــــقــــة حــــيــــوان 
براغ عاصمة جمهورية التشيك مع النسور 
المــــصــــريــــة الأخـــــــــرى الــــتــــي تـــــم إنـــــقـــــاذهـــــا. هـــنـــاك 
خــضــعــت لـــجـــراحـــة ثــانــيــة وبـــاتـــت قــــــادرة على 
ـــــمــــــت إزالـــــــــــة  ـــا تـ ـــــمـــ ــــكـــــل طـــــبـــــيـــــعـــــي، كـ المـــــــــــي بـــــشـ
بــــــعــــــض كــــــــريــــــــات الـــــــــرصـــــــــاص )الــــــــــــخــــــــــــردق( مـــن 

جــــســــدهــــا. وبــــســــبــــب اقـــــتـــــلاع ريــــشــــهــــا الأولي، 
تــــقــــرر أن مـــــن الأنـــــســـــب إدخــــالــــهــــا في بـــرنـــامـــج 
إكــــثــــار الأنــــــــــواع، عــــلى أمـــــل إطـــــــلاق نــســلــهــا في 
بـــلـــغـــاريـــا حـــيـــث ولــــــدت لـــدعـــم اســـتـــعـــادة هـــذا 

النوع من الطيور في موئلها الطبيعي. 
 ،2022 )ديـــــــــــســـــــــــمـــــــــــر(  الأول  كـــــــــــــانـــــــــــــون  وفي 
ــــطـــــولي الــــــذي  ــــبـ ــــاً لـــلـــعـــمـــل المـــــــيـــــــداني الـ ــــتـــــويـــــجـ وتـ
قامت بــه APU لإنــقــاذ ثلاثة نسور مصرية 
بعد تلقيها بلاغاً عن وجودها داخل مزرعة 
في شمال لبنان، تم نقل النسرين الآخرين 
مــــن مـــركـــز إعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل الـــتـــابـــع لـــــجــمــعــيــة 
SPNL في مركز حمى جبل لبنان في كيفون 
إلى جمهورية التشيك، لإدخالهما أيضاً في 
برنامج إكثار الأنواع في حديقة حيوان براغ. 
أطــــلــــقــــت هـــــــذه الــــقــــصــــة الــــحــــلــــوة الـمــــــــرة مـــــســـــاراً 
جــــديــــداً لـــهـــذه الـــطـــيـــور الـــرائـــعـــة. فــبــالــتــنــســيــق 
بـــن SPNL والــجــمــعــيــة الــبــلــغــاريــة لــحــمــايــة 
بــــــــراغ،  ــــقـــــة حــــــيــــــوان  ــــيـــــور )BSPB( وحـــــديـ الـــــطـ

أعــيــدت إلى بلغاريا ستة نــســور مصرية تم 
إنقاذها في لبنان وهي تشكل 10 في المئة من 
أعـــدادهـــا في الـــقـــارة الأوروبـــيـــة. وذلـــك بدعم 
مـــن مـــشـــروع EV NewLIFE الــــذي يــمــولــه 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي لإنــــقــــاذ الـــرخـــمـــة المــصــريــة 

على طول مسار طيرانها في 14 دولة.

Rescued by SPNL’s anti-poaching 
unit (APU), the female Egyptian vul-
ture Anahita returned to Europe and 
is now hosted by Prague Zoo with 
other EVs. She will enter into the 
species breeding program, and her 
offspring will be rereleased where her 
roots are, in Bulgaria, to support the 
recovery of the species. The APU was 
able to rescue 7 Egyptian Vultures, 
making about 10% of their total num-
ber in Europe.

أناهيتا ورفقاؤها في حديقة حيوان براغ
النسور المصرية الثلاثة التي تم إنقاذها، وتبدو أناهيتا في الوسط
Anahita (middle) and two other rescued Egyptian vultures in Prague Zoo
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منحة يابانية لإدارة 
النفايات في منجز

قبيل انتهاء خدمته في لبنان، وقّــع سفر اليابان 
الـــســـابـــق تـــاكـــيـــي أوكــــوبــــو والمــــديــــر الــــعــــام لــجــمــعــيــة 
حماية الطبيعة في لبنان )SPNL( أسعد سرحال 
ــــبـــــادرة  ــــابـــــان مـ ــيـ ــ اتــــفــــاقــــيــــة مـــنـــحـــة تـــــدعـــــم بـــمـــوجـــبـــهـــا الـ
الــجــمــعــيــة لـــبـــنـــاء مـــنـــشـــأة لإدارة الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة 
في بــــلــــدة مـــنـــجـــز بــــقــــضــــاء عـــــكـــــار. وســــــــوف يــــعــــزز هــــذا 

المشروع نوعية عيش الآلاف من أفراد المجتمع.
 

Just before leaving Lebanon, Japan’s Am-
bassador Okubo Takeshi signed a grant 
contract with SPNL Director General 
Assad Serhal to help construct a waste 
management facility Menjez, Akkar.

مهرجان الكرز في حمّانا

في إطار دعم المبادرات المحلية وتعزيز الممارسات 
الثقافية المستدامة، شاركت SPNL في مهرجان 
الــــكــــرَز الـــســـنـــوي الـــــذي يـــقـــام في حــمــانــا في حـــزيـــران 
ــــــلات  ــــــدخـ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ )يـــــــــــــونـــــــــــــيـــــــــــــو(. وروجـــــــــــــــــــــــــت في جــــــــنــــــــاحــــــــهــــــــا لـ
المــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا في إطـــــار »الـــتـــحـــالـــف من 
ــــافـــــة في حــــــــوض المــــتــــوســــط«  ــــقـ ــثـ ــ أجــــــــل الــــطــــبــــيــــعــــة والـ
الــقــيــمــة  ســــلاســــل  تــــطــــويــــر  )AMNC(، ولا ســـيـــمـــا 
والمــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــيـــــــة المـــــــــربـــــــــحـــــــــة مـــــــثـــــــل الـــــعـــــســـــل 
والـــصـــابـــون والـــزعـــر والــنــقــع الــعــشــبــيــة والمــربــيــات، 

وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

Hammana Cherry Festival 2022: SPNL 
Supports Local Initiatives

يهدف مشروع الطيور الحوامة المهاجرة الذي تنفذه  SPNLإلى دمج أهداف إدارة 
حمايتها في اسراتيجيات قطاعات مستهدفة في 11 دولة عى طول مسار الطران 
في الــــــوادي المــتــصــدع - الــبــحــر الأحـــمـــر. وإذ تـــرحـــب الــجــمــعــيــة بــتــنــويــع مـــصـــادر الــطــاقــة 
وزيــادة التحول إلى الطاقة المتجددة، فإنها تدعو أيضاً إلى اتخاذ تدابر للتخفيف 

من تأثر ذلك عى الطيور والتنوع البيولوجي.
في هذا السياق، عقدت SPNL في تموز )يوليو( 2022 لقاء مع مدير المركز اللبناني 
لــحــفــظ الـــطـــاقـــة بـــيـــار خـــــوري في وزارة الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه، حــيــث تـــم الاتــــفــــاق عـــى تــوقــيــع 
مذكرة تفاهم تتناول أربع نقاط رئيسية: مراجعة جميع الوثائق التي طورها المركز 
والمتعلقة بالطاقة المتجددة وخاصة مزارع الرياح، وتطوير مبادئ توجيهية للطاقة 
المـــتـــجـــددة ومـــتـــابـــعـــة الالــــتــــزامــــات الـــقـــانـــونـــيـــة، ومـــخـــاطـــبـــة المــــــــدارس بـــخـــصـــوص الــطــاقــة 
المــتــجــددة مــن خـــلال بــرنــامــج مــــدارس الــحــمــى، والــتــعــاون لتنظيم مــؤتــمــر حـــول تأثر 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة عـــى الـــطـــيـــور.  وبــالــفــعــل تـــم تــنــظــيــم مــؤتــمــر »الـــطـــيـــور والـــطـــاقـــة« في 
آب )أغسطس( 2022 بحضور ممثلين لــلــوزارات وشــركــة كهرباء لبنان والشركات 
المتخصصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتناولت الجلسات التي تحدث فيها 
خبراء BirdLife International  وSPNL والمركز تأثرات البنية التحتية للطاقة 
عى الطيور المهاجرة والإرشـــادات الوطنية حول الطاقة. وتبين بنتيجتها أنه يمكن 
تحقيق الـــتـــوازن بــين الــبــنــيــة التحتية لــلــطــاقــة واحــتــيــاجــات الــطــيــور المــهــاجــرة إذا تمت 

مراعاة تدابر الوقاية.
In the framework of the Migratory Soaring Birds project, SPNL is 
currently concentrating on the energy sector, especially renewable 
energy, to take into consideration mitigation measures towards 
minimum impact on birds and biodiversity. The Lebanese Center for 
Energy Conservation (LCEC) is interested to sign a MoU with SPNL 
in this regard.

حماية الطيور الحوامة المهاجرة 
من أخطار مشاريع الطاقة

)SPNL( بيار خوري مجتمعاً مع باسمة الخطيب
LCEC director Pierre Khouri meeting with SPNL’s Bassima Khatib
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طائر مهاجر يستريح بأمان على برك الملح 
البحرية في حمى أنفه، شمال لبنان
Resting safely on a sea salt 
drying pond in Hima Anfeh

منتجات صديقة للبيئة 
في »سوق الحمى«

»سوق الحمى« برنامج أنشأته 
ــيـــــعـــــة في  ــ ــبـ ــ ــــيـــــة حــــــمــــــايــــــة الـــــطـ جـــــمـــــعـ
 2014 عـــــــــــــــام   )SPNL( لــــــــبــــــــنــــــــان 
ــــفــــــاظ عـــــــى المـــــــهـــــــارات  بــــــهــــــدف الــــــحــ
والـــــحـــــرف الــــيــــدويــــة والمــــمــــارســــات 
ــــيـــــديـــــة وتــــمــــكــــين  ــــلـ ــــقـ ــــتـ الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة الـ
النساء وتحسين سبل العيش 

في المجتمعات الريفية.
ومــــــــــــــــــــــن المـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــات الــــــــــــــتــــــــــــــي يــــــتــــــم 
تــــــــســــــــويــــــــقــــــــهــــــــا بـــــــــــــيـــــــــــــوت الــــــــــطــــــــــيــــــــــور، 
ودبـــابـــيـــس الـــزيـــنـــة )pins( الــتــي 
ــــيـــــوانـــــات  ــــاتـــــات والـــــحـ ــــبـ ــــنـ تــــجــــســــد الـ
الـــــــــــــــبريـــــــــــــــة المــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــددة، وأشــــــــــــغــــــــــــال 
الــــــتــــــطــــــريــــــز بــــــــــــالإبــــــــــــرة، والــــــســــــجــــــاد 
المــــوســــيــــقــــيــــة  والآلات  المــــــــــحــــــــــوك، 
ــــنـــــوعـــــة يـــــــــدويـــــــــاً، والـــــصـــــابـــــون  المـــــصـ
الـــــبـــــلـــــدي، والمــــنــــتــــجــــات الـــغـــذائـــيـــة 

المحلية الصنع. 
وفي إطــار مشروع مافا وأليانز، 
تــــــــــــــم إنــــــــــــــشــــــــــــــاء مــــــــطــــــــبــــــــخ »لـــــــــبـــــــــكـــــــــرا« 
المــــــــــــن  رأس  في  الـــــــــــــنـــــــــــــمـــــــــــــوذجـــــــــــــي 
بـــمـــشـــاركـــة أبــــنــــاء الــــبــــلــــدة، حــيــث 
يـــتـــم تــصــنــيــع وبــــيــــع أكــــــر مــــن 42 
منتجاً تقليدياً من مواد محلية 
تتبع أســس الــزراعــة المستدامة. 
عـــــى   SPNL تـــــــــعـــــــــمـــــــــل  كـــــــــــــذلـــــــــــــك 
رقــــــــمــــــــنــــــــة كــــــتــــــبــــــهــــــا ومـــــــنـــــــشـــــــوراتـــــــهـــــــا 
مــــــمــــــا يـــــتـــــيـــــح الــــــــــوصــــــــــول الـــــســـــريـــــع 
والأرخـــــــــــــــــــص والــــــــتــــــــوزيــــــــع الــــســــهــــل 

بطريقة صديقة للبيئة.
وقـــد تــم إنــشــاء الــعــديــد مــن المــنــافــذ الــثــابــتــة لمــنــتــجــات ســـوق الــحــمــى، منها 
مقر الجمعية في منطقة الحمراء في بروت، ومركز حمى جبل لبنان في 
كيفون، ومركز حماة الحمى الدولي في خربة قنافار في البقاع الغربي. 

Souk Al-Hima is a program established by SPNL in 2014 
aiming at conserving traditional cultural skills and practices and 
improving livelihoods in rural communities. It markets Hima 
products such as bird houses, pins of threatened birds and 
wildlife, soap, food products, as well as SPNL publications. 
Under the MAVA and Allianz project, a model kitchen has been 
created in Ras el Matn by the name of “La Bokra”, with the 
participation of local community members. More than 42 local 
products are sold there, made from local materials used are 
local materials cultivated by sustainable farming.
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 SPNL قالوا في

جمعية حماية الطبيعة في لبنان )SPNL( هي من أنشط شركائنا وأكثرهم 
إنتاجاً، وهي تمثل منظمة »بيردلايف إنترناشونال« في لبنان منذ 1994. 
وقد نفذت العديد من المشاريع لحماية الطيور والطبيعة وتحسين سبل 

عيش الناس.
BirdLife International باتريشيا زوريتا، الرئيسة التنفيذية لمنظمة

تثبت جمعية حماية الطبيعة في لبنان الآن أن مفهوم الحمى يمكن أن يساعد 
في استعادة مجموعات الأنواع المهددة. مثال على ذلك العمل الذي تقوم 
به من أجل طائر النعار السوري المصنف على أنه مهدد في الطبيعة ضمن 

القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة )IUCN(. إنه لأمر مشجع حقاً 
أن نرى ازدياد أعداده في حمى عنجر خلال السنوات القليلة الماضية.

مارتن هاربر
 المدير الإقليمي لمنظمة »بردلايف« في أوروبا وآسيا الوسطى

إحياء مفهوم الحمى على يد جمعية SPNL وضع حماية الطبيعة في 
لبنان على مسار سريع ونجح في الجمع بين مختلف الأوساط الاقتصادية 

والثقافية لمصلحة الإدارة المستدامة للبيئة.
أوليفييه لانغران 
)CEPF( المدير التنفيذي لصندوق شراكة الأنظمة البيئية الحرجة

بتفانٍ رائع على مر السنين، روّج أسعد سرحال وزملاؤه لمفهوم الحمى 
على الصعيدين الوطني والعالمي. وبلغت هذه الدعوة ذروتها في مؤتمر 
الاتحاد العالمي لصون الطبيعة عام 2012 في كوريا الجنوبية، حيث اعتمد 

الاتحاد القرار 122 الذي صنف الحمى كنموذج للحماية بواسطة أبناء المجتمع 
المحلي.

)IUCN( د. برونو أوبيرل، المدير العام للاتحاد العالمي لصون الطبيعة

نمت جمعية حماية الطبيعة لتصبح واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية 
 .MAVA المعنية بالبيئة في المنطقة وأحد الشركاء الرئيسيين لمؤسسة

لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من العمل من أجل الحفاظ على النظم البيئية 
الهشة في الشرق الأوسط. ونحن نعتمد على أسعد سرحال وفريقه لقيادة 

هذا العمل في السنوات المقبلة.
ليندا مانسون، المديرة العامة لمؤسسة MAVA السويسرية 
لدعم مشاريع حماية الطبيعة



الحِمى حافظ      إرث الأجداد
19

يستند هذا المقال إلى 
بحث ميداني أجرته الكاتبة عام 
2009  وشمل ستة مواقع حمى 

زارتها في جنوب المملكة العربية 
السعودية. وتحمل هذه المواقع 

المحمية التقليدية أسماء قبائلها، 
ومنها حمى الثمالة وحمى قريش 

وحمى النمور وحمى الزاهرة.

هلا كيلاني

تعني كلمة »حِمى« حرفياً مكاناً تحميه قبيلة. وقد بدأت القبائل 
الــعــربــيــة تــأســيــس الــحــمــى مــنــذ أكـــر مـــن 1500 عــــام. وروى الإمـــام 
الــشــافــعــي أن شــيــخ القبيلة كـــان إذا بــلــغ أرضــــاً خصبة أرســـل كلباً 
إلى مــرتــفــع وجــعــلــه يــعــوي، ثــم رســـم حـــــدوداً حـــول كــامــل المنطقة 
الــتــي وصــل إليها نــبــاح الكلب كـــأرض محمية تــرعــى فيها مواشيه 

ومواشي المقربين إليه دون سواهم.
ارتــــبــــط الـــحـــمـــى الـــعـــربـــي غـــالـــبـــاً بــالمــجــتــمــعــات الـــرعـــويـــة الـــزراعـــيـــة 
المستقرة لا المترحلة. ويبدو أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً بإدراك العرب 
لندرة المــوارد التي يحتاجون إليها في بيئتهم لإطعام حيواناتهم. 
فقد قامت القبائل التي سكنت الأراضي القاحلة في شبه الجزيرة 
العربية بحماية مناطق شاسعة غنية بــالمــوارد مــن الــرعــاة الرحل 
ومــن الاســتــغــال الــعــشــوائي، عــن طريق الاســتــقــرار فيها والــزراعــة 
وقـــطـــع الأخــــشــــاب والــــرعــــي بـــــدرايـــــة. وعـــــى مــــر الـــســـنـــين اســتــخــدمــوا 
ــــاطـــــق بــــحــــكــــمــــة، مــــــن عــــشــــب وشـــجـــر  ــنـ ــ المــــــــــــــوارد المـــــتـــــجـــــددة في هــــــــذه المـ
وحـــيـــوان. فــعــلــوا ذلـــك بــحــظــر قــطــع الأشـــجـــار أو دخــــول أي ماشية 
إلى هــذه المــنــاطــق، أو بــإدخــال أعـــداد مــحــدودة مــن حــيــوانــات الجر 
المــســتــخــدمــة في الـــــزراعـــــة، مـــثـــل الــــثــــران والـــحـــمـــر والإبــــــــل، الـــتـــي لا 
تستنزف الأرض بــالــرعــي مثلما تفعل المــاعــز والأغـــنـــام. وفي الوقت 
نفسه كان أفــراد القبيلة، وخصوصاً النساء، يجمعون الحطب 
مــــن الـــحـــمـــى لاســـتـــخـــدامـــه في الـــتـــدفـــئـــة والـــطـــبـــخ والــــبــــنــــاء، ويـــجـــزون 

العشب لإطعام حيواناتهم خارج حدود هذه الأراضي المحمية.
وكـــــان الــحــمــى أيـــضـــاً مــــــاذاً آمـــنـــاً لمــواشــيــهــم. وقــــد أخـــــرني أفــــراد 
مـــــــن قــــبــــيــــلــــة الـــــنـــــمـــــور قــــابــــلــــتــــهــــم أثـــــــنـــــــاء زيـــــــــــــــاراتي المـــــيـــــدانـــــيـــــة في جــــنــــوب 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أن الــحــمــى كـــان بــمــثــابــة ملجأ للناس 
والــحــيــوانــات عــى حــد ســـواء عــنــدمــا كــانــوا يــتــعــرضــون لــغــزو قبائل 
أخــــــرى. فــبــقــدر مـــا كــــان الــحــمــى مــحــمــيــاً كــــان أيـــضـــاً حــامــيــاً يستحق 

الولاء والتقدير.
ارتــــبــــطــــت هـــــويـــــة الـــقـــبـــيـــلـــة بـــالـــحـــمـــى الـــــــــذي كـــــــان عــــــــــادةً يــحــمــل 

هلا كيلاني باحثة متخصصة بالأنثروبولوجيا ونظام الحِمى والسياحة البيئية. الحِمى حافظ      إرث الأجداد
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أضــــــــيــــــــفــــــــت مــــــنــــــطــــــقــــــة »حِـــــــــــــمـــــــــــــى« أو »آبـــــــــــــــــــــــار حِــــــــمــــــــى« 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة في مــــنــــطــــقــــة نــــــــجــــــــران جـــــــنـــــــوب المــــمــــلــــكــــة 
العربية السعودية إلى قائمة اليونسكو للتراث 
عــــــــــام 2021. وهــــــــــي تـــــضـــــم أكــــــــــر مــــــــن 34  الــــــعــــــالمــــــي 
مــــوقــــعــــاً تـــــزخـــــر بــــالــــنــــقــــوش الــــصــــخــــريــــة عـــــى إحـــــدى 
أقـــدم طــرق الــقــوافــل الــتــي كــانــت تعبر مــن جنوب 
الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة إلى الــــشــــمــــال، نـــاقـــلـــة الـــبـــخـــور 

والتوابل والمرُّ إلى الشام ومصر وبلاد الرافدين.
وعــــــــــــــى هــــــــــــــذه الــــــــطــــــــريــــــــق الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة ســــــــــت آبــــــــــار 
صخرية تُعرف باسم »آبار حمى« كانت تمر بها 
الـــقـــوافـــل الـــتـــجـــاريـــة لـــلـــتـــزود بــــالمــــاء. ويـــرجـــع تــاريــخ 
هــذه الآبـــار إلى 3000 سنة عــى الأقـــل، ولا تــزال 

تنضح بالمياه العذبة حتى الآن.
وتــمــتــدّ منطقة الــفــن الــصــخــري عــى مساحة 
557 كــيــلــومــتراً مـــربـــعـــاً، وهــــي مـــن أكــــبر مجمعات 
الـــفـــن الـــصـــخـــري في الــــعــــالــــم. وتــــضــــمّ 550 لــوحــة 
ر  تحوي مئات آلاف النقوش والرسوم التي تصوِّ
الــصــيــد والــحــيــوانــات والــنــبــاتــات وأســالــيــب الحياة 
لـــثـــقـــافـــات امــــتــــدت مــــن الألــــــف الـــســـابـــع قـــبـــل المـــيـــلاد 
إلى الألف الأول قبل الميلاد. وهي بمثابة متحف 
مفتوح يستكشفه الــزائــر عبر النقوش والرسوم 
ــــيـــــة  ــــانـ ــــيـــــة والـــــســـــريـ ــــبـــــطـ ــــنـ والــــــكــــــتــــــابــــــات الــــــثــــــمــــــوديــــــة والـ
والــــيــــونــــانــــيــــة وخـــــطـــــوط المـــســـنـــد الـــجـــنـــوبـــي والــــكــــوفي 
والنقوش العربية من فترة ما قبل الإسلام والتي 

تــــعــــد بــــــدايــــــات الـــــخـــــط الــــعــــربــــي الــــــحــــــديــــــث.  وتـــشـــر 
دراســـــــات عــلــمــاء الآثــــــار إلى أن ســـكـــان المــنــطــقــة في 
تـــلـــك الــــفــــترة اســـتـــأنـــســـوا الــــكــــلاب الـــســـلـــوقـــيـــة، كــمــا 
مــــارســــوا صـــيـــد الـــحـــيـــوانـــات بـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
المــتــنــوعــة كــالــرمــاح والــعــي والأقــــــواس والــســهــام 
ذات الـــرؤوس المــزدوجــة، ومما اصــطــادوا الأبقار 

والجمال والماعز والنعام والخراف. 
منطقة »حِمى« هي ســادس موقع سعودي 
ــــتـــــه الــــيــــونــــســــكــــو إلى قــــائــــمــــة الــــــــــــتراث الــــعــــالمــــي  ــــافـ أضـ
بـــعـــد مــــدائــــن صــــالــــح، وحـــــي الـــطـــريـــف في الـــدرعـــيـــة 
القديمة، وجــدة التاريخية، والفنون الصخرية 

في منطقة حائل، وواحة الأحساء.

اسمها. وكما كشف بحثنا المــيــداني، كــان الحمى بمكانة نساء 
الــقــبــيــلــة، يــحــمــيــهــنّ ويــحــمــيــنــه عـــى مــــدى الــــزمــــان. وكــــان لـــه دور 
كــبــر في مجتمع تهيمن عليه صــلــة الــقــربــى، حــافــظــاً الــعــاقــات 
الاجتماعية في شبكة تربط الناس والطبيعة بإحكام من خال 
مــفــاهــيــم المـــكـــان والــهــويــة والــعــاطــفــة والـــعـــرق والـــديـــن. وفي حين 
كان الحمى يعكس وجه القبيلة وبنيتها الاجتماعية ويجسد 
الـــهـــويـــة والـــــشـــــرف والاعـــــــتـــــــزاز، كــــــان أيــــضــــاً يـــلـــعـــب دوراً فــــاعــــاً في 
ــنـــــاء الــــشــــبــــكــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــــن خـــــــال الانـــــضـــــبـــــاط والــــقــــوانــــين  ــ بـ
ــــــع الــــقــــبــــائــــل  ــــــات مـ ــــــاقـ ــــعـ ــ ــــوبــــــات والـ ــــقــ ــــعــ والـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات والــــــــديــــــــن والــ

والتحالفات الأخرى.
ولمــــــا كــــانــــت الـــقـــبـــيـــلـــة هـــــي الــــــوحــــــدة الـــســـيـــاســـيـــة، أصــــبــــح الــحــمــى 
ــــــط عــاطــفــيــة بـــأبـــنـــائـــه. وأصـــبـــح  بــمــثــابــة الــــوطــــن ومـــــا يــكــتــنــفــه مــــن روابـ
مركز الحروب والغزوات لأنه يمثل قوة القبيلة وأهميتها. وكلما 
كــر الحمى كــانــت القبيلة أهــم وأقــــوى. عنه كــانــت تــدافــع القبيلة 
ومن أجله كانت تُسفك الدماء، مثلما تفعل الجيوش الحديثة 

نقش جمل من آلاف السنين في جبل المواقيع بمنطقة حمى في جنوب السعودية
A camel carved in rock thousands of years ago 

in Hima site, Najran, southern Saudi Arabia

واحد من آبار حمى وهي ست آبار على طريق القوافل القديمة 
محفورة منذ آلاف السنين وما زالت تنضح بالمياه العذبة
One of six ancient Hima Wells

موقع »حِمى« في السعودية على قائمة التراث العالمي

أو مقاتلو المقاومة في أوقات الصراع ذوداً عن الوطن. وهذا أشبه 
بالمواطنة، تلك العاطفة بين الوطن والشعب.

ــــهـــــرت كـــلـــمـــة »حـــــمـــــى« في الـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي لــبــعــض  مـــــن هــــنــــا ظـ
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة مــــثــــل ســـــوريـــــا وتــــــونــــــس. كــــمــــا يـــــشـــــار إلى الـــجـــيـــوش 
والمــدافــعــين عــن الأرض بعبارة »حُــمــاة الحمى« التي تعني حرفياً 

حماة الوطن.
اعـــتُـــر الــحــمــى وطـــنـــاً لاحــتــوائــه عـــى نــظــام كــامــل مـــن الــعــاقــات 
ــــيـــــة والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة. ومـــــــــع اكـــــتـــــشـــــاف الـــنـــفـــط  ــــتـــــمـــــاعـ الاجـ
والــــتــــحــــديــــث المــــفــــاجــــئ في الــــتــــاريــــخ المــــعــــاصــــر، تـــــم اســــتــــبــــدال الــحــمــى 
بثقافة مادية مختلفة، إلى جانب الاستعمار الثقافي والسياسات 
الــتــي فــكــكــت هـــذه الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة وروابــــــط الــقــربــى الــتــي كــان 
الحمى يجمعها. هكذا تضاءلت أعداد الحمى وغابت عن مدارك 
الجيل الجديد، ولم تبقَ إلا قلة من المسنين الذين يعرفون الحمى 
كما كان ويعيشون في حنين وشعور بالخسارة. ولا يزال الرجال 
من هؤلاء يجولون عر الحمى يومياً ويعرفون كل ناحية واسم 
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كــل مــزرعــة فــيــه. أمـــا الــنــســاء الــلــواتي كـــنّ الــفــاعــات الــرئــيــســيــات في 
الحمى التقليدي فيعانين غالباً من فقدان حريتهن، إذ أصبحن 
سجينات المــنــازل بعدما كــنّ في المـــاضي يتنقلن جنباً إلى جنب مع 
الـــرجـــال، يــقــومــون مــعــاً بجمع الــحــطــب وجـــزّ الــعــشــب للحيوانات 

ويغنون ويتحادثون عى الطريق.
ولكن عى رغم ذلك سيبقى الحمى لأنه يمثل وعي الأساف. 
هــو الــيــوم يمثل أشــيــاء مختلفة لأنـــاس مختلفين. فعى مستوى 
الــدولــة قــد يمثل الاســتــقــال الـــذاتي والسلطة المحلية عــى المـــوارد. 
وبالنسبة إلى بعض المسؤولين قد يجسد الولاءات القبلية ويهدد 

مفاهيم المواطنة والانتماء إلى الدولة.
أمـــــا دعـــــــاة حـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة فـــيـــجـــدون في الـــحـــمـــى تـــحـــفـــة فــنــيــة 
ســاحــرة لأنـــه نــتــاج المـــعـــارف الأصــلــيــة وتــجــســيــد لــوعــي الأجـــــداد وقــد 
ـــــرون. لــــقــــد نــــجــــح نـــــظـــــام الــــحــــمــــى حــــيــــث فــشــلــت  ــ ــــر الــــــــقـ صــــمــــد عــــــى مــ
مــــمــــارســــات الـــحـــمـــايـــة الــــحــــديــــثــــة، خــــاصــــة في كـــســـب قــــلــــوب الـــنـــاس 
وعقولهم والتزامهم. وهــو الأطــول بقاء بين أنظمة الحفاظ عى 
الطبيعة عى وجه الأرض، وهذا شاهد عى نجاحه. له ما يشبه 
الجاذب الديني، وينطوي عى فكر وفلسفة وتكنولوجيا ما زالت 
أنــظــمــة الــحــمــايــة الــحــديــثــة تــحــاول تحقيقها بــعــد تــجــارب وأخــطــاء 

مكلفة في جميع أنحاء العالم.
وأمــا الأوصــيــاء التقليديون عى الحمى فيجدون فيه الــتراث. 
ــــلــــــذات ولــــصــــلــــة الـــــقـــــربـــــى ومـــــــا حــفــظــه  ــــــداد لــ ــتـ ــ ــ الــــحــــمــــى في نــــظــــرهــــم امـ
الأســــاف. لــذلــك تــم الـــذود عــن الحمى بــالــدم عــى مــدى الأزمـــان، 
فهو حامل هوية القبيلة واسمها، وانتهاكه يعادل انتهاك شرف 

القبيلة.

By Hala Kilani

Hima in Arabic literally means an area pro-
tected by a tribe and usually carries its name. 
Arab tribes started establishing himas more 
than 1500 years ago, and himas have main-
ly been associated with settled rather than 
nomadic Arab communities. Conscious of 
the scarcity of the resources they needed to 
feed their animals, the tribes inhabiting the 
arid lands of the Arabian Peninsula protected 
vast resource-rich areas mainly from nomadic 
herders and against haphazard exploitation 
like grazing and wood cutting. Throughout 
the years, they used the renewable resources 
within these areas. 
This article is based on field research carried 
out by Hala Kilani in six hima sites in southern 
Saudia Arabia in 2009.

Himas: A Way of Being

یُــعــتــبر الــحِــمــى أقـــــدم نــظــم الإدارة الــتــقــلــیــدیــة لـــــأراضي وأكـــرهـــا شــیــوعــاً في منطقة 
غــــــرب آســــیــــا وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا. وقــــــد نـــشـــأ قـــبـــل أكــــــر مـــــن 15 قـــــرنـــــاً في شـــبـــه الـــجـــزیـــرة 
العربیة حيث كان بمثابة قطعة من الأرض تستخدمھا القبائل المحلیة في الرعي 
ويقتصر الوصول إليها عى الأفراد أو المجموعات ذات الحقوق فيها. ومع الوقت 

تطور معنى الحمى لیصبح أرضاً رعویة تتُرك موسمیاً لإعادة تجدد حيويتها. 
وبعد ظھور الإسلام دمِجت القیم والمبادئ الدینیة في نظام الحِمى، وتغیرت 
وظــیــفــتــه لــیــصــبــح مــلــكــیــة مــكــرســة لـــرفـــاه المــجــتــمــع المــحــیــط بــــه. وجــــاء في المــخــطــوطــات 
ل الـــحِـــمـــى مــــن إقــــطــــاع خـــــاص إلى مــلــكــیــة عــامــة  الإســـلامـــیـــة أن الــــرســــول مــحــمــد حــــــوَّ
بـــإعـــلانـــه أنـــــه »لا يـــحـــق لأحـــــد أن يــعــلــن مــنــطــقــة حـــمـــى لـــغـــر الـــلـــه تـــعـــالى ورســــولــــه«، 
فاستبدل العادة الجائرة في استخدام الحمى كملك خاص لأقوياء وحكم بأن 
يقام الحمى كملكية عامة. وأقام الرسول حِمى النقیع بالقرب من المدینة المنورة 
وقد خُصص لترعى فیه خیل المسلمين، كما أقام حمى حول حرم المدینة وجعل 
الصید داخله محظوراً في منطقة قطرھا أربعة أمیال وإزالة النباتات محظوراً في 
مــنــطــقــة قــطــرھــا 12 مـــیـــلاً. لــذلــك اعـــتـــبرت ھـــذه المــســاحــات مــنــاطــق آمــنــة مــحــمــیــة من 
الرعي الجائر والصید. وسمح الرسول للقبائل بأن تكون حامية لأحماء التابعة 

لها. 
وقام الخلفاء الراشدون لاحقاً بتأسيس أحماء للخيول والجمال المخصصة 
ــــيـــــة كـــــان  ــــعـــــــام ومـــــاشـــــيـــــة الـــــــفـــــــقـــــــراء. وطـــــبـــــقـــــاً لــــلــــنــــصــــوص الإســــــلامــــــيــــــة الـــــشـــــرعـ لــــلــــخــــر الـــ
المتعدون عى الحمى يعاقبون بمصادرة الماشية المتعدية والدواب التي يركبونها 
وأســلــحــتــهــم وحـــتـــى مــلابــســهــم. وفي بــعــض الأحــــيــــان كــــان يــتــم ذبــــح بــعــض الـمـــواشي 

المتعدية لإطعام السكان المحليين، أو دفع غرامات، أو السجن في حالة التكرار.
اســـتـــمـــر الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــون في إدارة الأحـــــمـــــاء والــــعــــنــــايــــة بــــالـمـــراعــــي حـــتـــى الـــقـــرن 
العشرين حين أدت التغرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المنطقة إلى 
تدهور نظام الحمى وتأميم أراضي القبائل. وأدى ذلك في مناطق كثرة إلى تدهور 
الأنظمة المستدامة لاستعمال الأراضي وتراجع التنوع في موائل الكائنات البرية. 
وتجرى في لبنان حالياً المبادرة الأكر نجاحاً لإعادة إحياء نظام الحمى، من خلال 
مشروع جمعية حماية الطبيعة في لبنان )SPNL( الذي تم من خلاله حتى الآن 
تأسيس 28 حمى في أنحاء البلاد بالتنسيق مع البلديات. وهذا حفز وزارة البيئة 
عى العمل لإصــدار قانون جعل الحمى واحــدة من أربع فئات للمناطق المحمية 

باعتبارها منظومة للحفاظ عى الطبيعة من قبل السكان المحليين.

نظام الحِمى في المنطقة العربية
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11 ألف نوع على »القائمة الحمراء« في دائرة الخطر

تغير المناخ 
و»الانقراض السادس«

ليمور في إحدى غابات مدغشقر. تغير المناخ وإزالة 
الأشجار يدفعان هذه الحيوانات للنزول من الأشجار 
إلى الأرض بحثاً عن الظل والغذاء. وهذا يعرضها 
لمخاطر المفترسات
Climate change and deforestation are 
driving lemurs in Madagascar down from 
trees in search of shade and food. This 
exposes them to predators
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يؤدي ذوبان الجليد البحري وارتفاع حموضة المحيط المتجمد الشمالي إلى 
تقليل أعداد القشريات البحرية )كريل(، مما يهدد بقاء الحيتان وطيور 

البطريق والفقمة التي تقتات عليها
The melting of sea ice and the increasing acidity of the 

Arctic Ocean reduce krill, threatening the survival of 
whales, penguins and seals that feed on them

ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بحوالى درجة مئوية واحدة منذ ما قبل العصر 
الصناعي نتيجة للأنشطة البشرية، خصوصاً حرق الوقود الأحفوري لأغراض الصناعة 
والنقل وإنتاج الطاقة وقطع الأشجار التي تمتص ثاني أوكسيد الكربون. وبالإضافة 

إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تشمل آثار تغير المناخ ذوبان الكتل الجليدية 
وارتفاع مستوى سطح البحار والظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الجفاف 
والعواصف والأعاصير. ويتوقع العلماء أن يتسبب في انقراض  40 في المئة من 

الأنواع الحية مع نهاية هذا القرن. وهو يهدد حالياً ما لا يقل عن 10967 نوعاً على 
القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التي يصدرها الاتحاد الدولي لصون 

الطبيعة )IUCN( مما يزيد احتمالات انقراضها، وذلك نتيجة ازدياد معدلات الأمراض 
وتدهور الموائل وحدوث تغييرات في الأنواع نفسها مما يهدد بقاءها. 

عبدالهادي النجار

]كــــلــــمــــا قــــطــــعــــت مــــــن بــــلــــد أشـــــــجـــــــاره يــــمــــي فـــــــقـــــــراً، لأن في قــطــع 
الأشــجــار التي تغشى منحدرات الجبال وقممها ثــاث مصائب 
لأبــــنــــاء الأجــــيــــال المـــقـــبـــلـــة: قـــلـــة الــــوقــــود وقـــلـــة المــــيــــاه وإعــــــــداد الـــبـــاد 
ــــار. إبــــــادة  لـــلـــفـــيـــضـــانـــات المــــخــــربــــة، فـــحـــيـــاة الـــبـــشـــر مـــنـــاطـــة بـــــالأشـــــجـ
الأشـــجـــار جــائــحــة مــن جــوائــح الإنـــســـان ونــذيــر اضــمــحــال الأمـــم، 
ين الاجتماعي  فالاحتفاظ بالغابات والآجام هو تطبيق لمبدأ الدَّ
وقــــانــــون الـــتـــكـــافـــل الــــــذي يـــربـــط الأجــــيــــال بــعــضــهــا بـــبـــعـــض. ولــيــس 
ــــا مــــــن أجـــــمـــــل حـــلـــيـــهـــا، بــل  مـــعـــنـــى إبـــــــــــادة الـــــغـــــابـــــات حــــــرمــــــان بــــــادنــ
إنــــــضــــــاب يــــنــــابــــيــــع الأنـــــــهـــــــار وإخــــــــــــال نــــظــــامــــهــــا إخــــــــــــالاً فــــيــــه الــــهــــاك 

والتخريب والإضرار بالصحة العامة وتغير وضع الأرض[.

25

أنثى الحوت الأحدب تساعد مولودها على التنفس 
A female humpback whale helps her newborn to breathe
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ــــبــــــس«  ــتــ ــ ــــقــ ــــتــــــحــــــت مـــــجـــــلـــــة »المــ ــتــ ــ بــــــــهــــــــذه الـــــــــعـــــــــبـــــــــارات الــــــحــــــاســــــمــــــة افــ
الدمشقية مقالها المطوّل عن غابات سورية عام 1911. والافت 
في المقال، الغني بالمعلومات المستندة إلى الأرقام، إيراده مفاهيم 
تُــعــد مــتــقــدمــة في ذلـــك الــوقــت كــالاســتــدامــة والــنــظــام الــبــيــئــي. كما 
ــــنـــــاخ« وارتــــبــــاط  لــــم يُـــغـــفـــل مـــنـــافـــع الأشـــــجـــــار و»تـــــأثـــــر الــــغــــابــــات في المـ

وجودها بتغذية المياه الجوفية وزوالها بالجفاف والتصّحر.
وتــؤثــر الأنــشــطــة الــبــشــريــة، بــمــا فيها المــســبــبــة لانــبــعــاثــات غـــازات 
الدفيئة وتغر المناخ، في نمو الغابات وإنتاجيتها وسامة الأنواع 
الحيّة التي تتخذها موئاً. وفي حين يساهم ارتفاع درجات الحرارة 
وزيـــــــــــادة نـــســـبـــة الــــكــــربــــون الـــــجـــــوي في إطـــــالـــــة مــــوســــم الـــنـــمـــو وتـــعـــزيـــز 
إنتاجية الأشجار، يؤدي تغر المناخ إلى تفاقم مخاطر الجفاف وما 
يتبعه مــن تصحر وانـــــدلاع حــرائــق الــغــابــات. وتــشــمــل الاضــطــرابــات 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــغـــابـــات أيـــضـــاً تــفــي الـــحـــشـــرات والأنــــــــواع الــغــازيــة 

وتغير النطاقات الجغرافية لبعض أنواع الأشجار.
ولا يــقــتــصــر تــــأثــــر تـــغـــر المــــنــــاخ عــــى الــــغــــابــــات والــــكــــائــــنــــات الــتــي 
تــــعــــيــــش فــــيــــهــــا، بــــــل يــــمــــتــــد لـــيـــشـــمـــل جــــمــــيــــع الــــنــــظــــم الإيــــكــــولــــوجــــيــــة 

والــكــائــنــات الــحــيّــة عــى كــوكــب الأرض. وهـــو يــمــثّــل أحـــد المــحــركــات 
الخمسة لفقدان التنوع البيولوجي العالمي، إلى جانب التغرات 
لـــلـــكـــائـــنـــات  ــبـــــاشـــــر  ــ ــــغــــــال المـ ــتــ ــ في اســـــتـــــخـــــدام الــــبــــحــــر والأرض، والاســ
الحية، والتلوث، والأنواع الغازية من أماكن أخرى. كما أن تغر 
المــنــاخ لاعـــب رئــيــي في مــا يــوصــف بــالانــقــراض الــعــظــيــم الــســادس 
الحاصل في عصر الهولوسين الحالي، بعد الانقراض الأخر الذي 

تسبب قبل 65 مليون سنة في القضاء عى الدينوصورات.

تغير المناخ يفاقم انقراض الأنواع الحيّة
تعاني الأنــواع الحيّة من تداعيات تغر المناخ الناتج عن الأنشطة 
البشرية، إلا أن قدرة العديد منها عى التكيّف يحد من حصول 
حـــــالات انــــقــــراض طـــارئـــة أو مــفــاجــئــة. ومــــع ذلـــــك، تــســبــب يــــوم حــار 
ــــفـــــاش مــــــن نــــوع  واحـــــــــد عـــــــام 2014 في مـــقـــتـــل أكـــــــر مــــــن 45 ألـــــــف خـ
»الــثــعــلــب الـــطـــائـــر« في أوســــرالــــيــــا. كــمــا تـــم ربــــط الـــتـــغـــرات المــنــاخــيــة 

بفقدان »مجتمعات« كاملة لأكر من ألف نوع نباتي وحيواني.
وحــذر الاتــحــاد الـــدولي لصون الطبيعة )IUCN( مــن أن تغر 
المـــنـــاخ يــؤثــر عـــى نــحــو 10967 نـــوعـــاً مـــدرجـــاً عـــى الــقــائــمــة الــحــمــراء 
للأنواع المهددة بالانقراض التي يصدرها الاتحاد. وقد بدأ العالم 

جرذ برامبل كاي 
الذي عاش في 
أوستراليا 
تم إعلانه عام 2016 
أول حيوان ثديي 
ينقرض كنتيجة 
مباشرة لتغير المناخ

Bramble Kay’s 
mosaic-tailed 
rat was declared 
in 2016 the first 
mammal to go 
extinct as a 
direct result of 
climate change 

ــــقــــــراض أنـــــــــواع بـــأكـــمـــلـــهـــا، كـــمـــا في حــــالــــة الـــضـــفـــدع  يـــشـــهـــد حــــــــالات انــ
الذهبي الذي انقرض عام 1989 بسبب انحسار الأجواء الضبابية 
في غـــــابـــــات كــــوســــتــــاريــــكــــا الــــســــحــــابــــيــــة. ويُـــــعـــــد جـــــــرذ بــــرامــــبــــل كـــــــاي ذو 
الــــذيــــل الــفــســيــفــســائي أول حــــيــــوان ثـــديـــي تــــم إعــــانــــه مـــنـــقـــرضـــاً عـــام 
2016 كنتيجة مباشرة لتغر المناخ. وكان هذا النوع من القوارض 
يستوطن فقط جزيرة برامبل كاي ضمن الحيد المرجاني العظيم 
شمال أوسراليا، وتسبب ارتفاع منسوب سطح البحر وسلسلة 

العواصف العنيفة في تدمر موطنه والقضاء عليه.
وتمثّل الشعاب المرجانية واحدة من أكر النظم البيئية تنوعاً 
بـــيـــولـــوجـــيـــاً، ولـــكـــنـــهـــا أيــــضــــاً مــــن الأكــــــر عـــرضـــة لمـــخـــاطـــر تـــغـــر المـــنـــاخ، 
ــــفـــــاع درجــــــة حــــــــرارة المـــحـــيـــطـــات وزيـــــــــادة حــمــوضــتــهــا إلى  إذ يــــــؤدي ارتـ
ابــيــضــاض هـــذه الــشــعــاب ومــرضــهــا ثــم مــوتــهــا. ولــذلــك فـــإن تحقيق 
ــنـــــاخـــــي المــــتــــمــــثــــل في إبــــــقــــــاء ارتـــــــفـــــــاع درجــــــــات  ــ هــــــــدف اتــــــفــــــاق بــــــاريــــــس المـ
الحرارة العالمية في نطاق 1.5 درجــة مئوية هو أمر ضــروري لبقاء 

الشعاب المرجانية عى الأرض.
بــــــالإضــــــافــــــة إلى زيــــــــــــــادة مـــــــعـــــــدلات الأمــــــــــــــــراض وتــــــــدهــــــــور المـــــــوائـــــــل، 
يتسبب تغر المناخ في حدوث تغرات في الأنواع نفسها مما يهدد 
بقاءها. عى سبيل المثال، أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تغرات 
إيــكــولــوجــيــة دفـــعـــت ســمــك الــســلــمــون مـــن نــــوع شــيــنــوك في أمــركــا 
الشمالية إلى الهجرة باتجاه الأنهار الأقرب إلى القطب الشمالي، 
كــمــا نــتــج عــنــهــا تـــغـــرات ســلــوكــيــة ظــهــرت في أوقـــــات الــتــكــاثــر المــبــكــرة 

لسنونو الأشجار في أمركا الشمالية.
ــبـــــرة. فــــدرجــــات  ــ ــــبـــــدلات فـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة كـ ــــنـــــاخ تـ ــــــحــــــدث تـــغـــر المـ ويُ
الــــــــحــــــــرارة الأكــــــــــر دفــــــئــــــاً أثــــــنــــــاء حــــضــــانــــة الــــبــــيــــض تــــــــــؤدي إلى تـــبـــايـــنـــات 
ــــهــــــددة  ــــبـــــحـــــريـــــة الــــــخــــــضــــــراء المــ في نـــــســـــب ذكـــــــــــور وإنـــــــــــــاث الـــــســـــاحـــــف الـ
بــــالانــــقــــراض، وتـــصـــل نــســبــة الإنــــــاث في بــعــض شـــواطـــئ الــتــعــشــيــش 
إلى 99 في المـــئـــة مــــن الـــســـاحـــف الـــحـــديـــثـــة الـــفـــقـــس. وتـــرتـــبـــط بــعــض 
ــتــــغــــرات الـــجـــيـــنـــيـــة بـــتـــغـــر المــــنــــاخ الـــــــذي يــتــســبــب بـــحـــصـــول تــهــجــين  الــ
بين الأنــواع عند تغر موائلها، مما يؤثر عى أنــواع مثل الضفدع 

الشائع والضفدع الأخضر في جنوب إيطاليا.
ــنـــــطـــــاق نُــــــشــــــرت نــــتــــائــــجــــهــــا مـــــؤخـــــراً  ــ وخــــلــــصــــت دراســــــــــــة واســــــعــــــة الـ
بالاعتماد عى مراقبة 47 نوعاً من القردة والليمور في الأمركتين 
ومــــدغــــشــــقــــر، إلى أن تــــغــــر المـــــنـــــاخ وإزالــــــــــــة الأشــــــجــــــار يــــدفــــعــــان هــــذه 
الحيوانات للنزول من الأشجار إلى الأرض بحثاً عن الظل والغذاء. 
وفيما يمثل هذا السلوك شكاً من أشكال التكيف إلا أنه ينطوي 
عى تعريضها لمخاطر المفرسات، إلى جانب التهديدات التي قد 

تطالها بسبب البنى التحتية للمجتمعات البشرية.

التفاعل بين تغير المناخ وخسارة الأنواع
يتداخل تغر المناخ مع التهديدات الأخرى التي تتسبب في خسارة 
الأنــــــواع الــحــيــة، مــثــل فـــقـــدان المـــوائـــل والاســـتـــغـــال الــبــشــري المــفــرط 
لمــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــة. ويــــــــؤدي تـــنـــاقـــص الأنـــــــــواع الـــحـــيّـــة وتـــــدهـــــور الــنــظــم 
البيئية إلى تسريع تغر المناخ، فينتج عن ذلك حلقة متكررة من 

الفعل وردود الفعل تزيد من تفاقم الوضع.
ــيّــــة أن  ــــنـــــاخ عـــــى أصــــغــــر الأنــــــــــواع الــــحــ ويـــمـــكـــن لــــتــــأثــــرات تـــغـــر المـ
تنتقل عــر السلسلة الغذائية فتهدد أنــواعــاً أخــرى ونظماً بيئية 
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تــغــطــي الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة أقـــــل مــــن 0.5 
في المئة من قاع المحيطات والبحار، لكنها 
مــوطــن لنحو ربـــع الأنـــــواع الــحــيــة البحرية 
عــــــى كـــــوكـــــب الأرض. وهـــــــي أنــــظــــمــــة بــيــئــيــة 
متنوعة تدعم شبكة غذائية معقدة من 

الكائنات الحيّة بما فيها البشر.
ــــيـــــون شـــخـــص  ــــلـ ويــــعــــتــــمــــد نـــــحـــــو 850 مـ
ــــعــــــاب المــــرجــــانــــيــــة  ــــالــــــم عـــــــى الــــــشــ ــــعــ حـــــــــول الــ
في غــــذائــــهــــم وســــبــــل عـــيـــشـــهـــم. فـــهـــي تـــوفـــر 
30 مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة صـــيـــد صـــغـــيرة وتـــدعـــم 
السياحة المرجانية التي تصل سوقها إلى 

38 مليار دولار سنوياً.
خــــــــــــال الــــــــســــــــنــــــــوات الأربـــــــــــعـــــــــــين المـــــاضـــــيـــــة 
فــــــقــــــدت الــــــشــــــعــــــاب المـــــرجـــــانـــــيـــــة نـــــحـــــو نـــصـــف 
ــــاء في حــــــال  ــــمــ ــــلــ ــــعــ ــــــع الــ ــتـــــــوقـ ــ ــ مـــــســـــاحـــــتـــــهـــــا. ويـ
ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدل الـــــــحـــــــرارة الــــعــــالمــــيــــة بـــمـــقـــدار 
1.5 درجـــة مــئــويــة، مــقــارنــة بمناخ مــا قبل 
الـــــــــثـــــــــورة الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، أن تــــــــــــــتراوح خـــــســـــارة 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة بــين 70 و90 في المــئــة. 
أمــا في عــالــم تصل زيـــادة الــحــرارة فيه إلى 
درجــتــين مئويتين فسوف ينجو 1 في المئة 

فقط من الشعاب المرجانية.
في المـــقـــابـــل، تـــبـــدي الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 
في البحر الأحمر، خاصةً تلك المغمورة في 
أعماق خليج العقبة، سمات استثنائية 
بـــــالـــــصـــــمـــــود أمــــــــــــام ارتـــــــــفـــــــــاع درجــــــــــــــات حــــــــــرارة 
ــــاً لـــبـــقـــيـــة الــــشــــعــــاب المـــرجـــانـــيـــة  المـــــيـــــاه، خـــــافـ
في بـــحـــار الـــعـــالـــم والـمــرشـــحـــة لـــانـــدثـــار قبل 
نهاية هذا القرن. وهي تمتد عى مسافة 
4000 كيلومتر وتمثل مصدر رزق لنحو 
28 مـــــلـــــيـــــون شــــــخــــــص. وتُـــــــــبـــــــــدي في شــــمــــال 
الـــبـــحـــر وفي خــلــيــج الــعــقــبــة مـــقـــاومـــة فــائــقــة 
لـــــلـــــحـــــرارة الــــــــزائــــــــدة تــــصــــل حــــتــــى 8 درجــــــــات 
مـــئـــويـــة إضـــافـــيـــة، مـــمـــا يــجــعــلــهــا فــــريــــدة في 
ــــثـــــون أنـــــهـــــا اكـــتـــســـبـــت  نـــــوعـــــهـــــا. ويــــــرجــــــح بـــــاحـ
هذه السمة بفعل الاصطفاء الطبيعي، 
ــــقــــــاومــــــة  ــــمــــــح لــــــــيرقــــــــات المـــــــــرجـــــــــان المــ الـــــــــــــذي ســ
للإجهاد الحراري بالنجاة والاستيطان في 
الــبــحــر الأحــمــر خـــال انــتــقــالــهــا مــن المحيط 
الـــــــهـــــــنـــــــدي في الــــــعــــــصــــــر الــــــجــــــلــــــيــــــدي الأخــــــــــــير. 
والافت أن هذه الشعاب تستطيع أيضاً 

ــــقــــــل بـــســـت  ــــيــــــش في درجــــــــــــــــات حــــــــــــــــرارة تــ الــــــعــ
درجــــــــات عــــن تـــلـــك الــــتــــي تــتــســبــب بـــحـــدوث 

ظاهرة الابيضاض.
ويأمل علماء ومنظمات المدافعة عن 
البيئة أن يمثل خليج العقبة الماذ الآمن 
لـــلـــشـــعـــاب المــــرجــــانــــيــــة المـــتـــبـــقـــيـــة في الـــعـــالـــم 

ــــــترح  ــــقـ ــ ــــــير المـــــــــنـــــــــاخـــــــــي. ويـ ــــغـ ــ ــتـ ــ ــ ــــــت وطــــــــــــــــأة الـ ــــــحـ تـ
الـــبـــعـــض تـــصـــنـــيـــف شـــعـــابـــه عـــــى أنــــهــــا إرث 
عـــــالمـــــي ومـــحـــمـــيـــة طـــبـــيـــعـــيـــة يــــجــــب الـــحـــفـــاظ 
عليها مــن الــتــعــديــات الــتــي تــطــالــهــا بفعل 
السياحة غير المستدامة ومصادر التلوث 

المختلفة.

الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

تقنيون من مؤسسة البحر الأحمر للشعاب المرجانية في العقبة، الأردن، 
يثبتون محطة المراقبة المستمرة للمرجان بالتكنولوجيا العالية
Technicians from the Red Sea Coral Reef Foundation in Aqaba, Jordan, install 
a high-tech coral monitoring station

الصيادون في مدينة العقبة الأردنية، الذين يعتمد صيدهم على النظام البيئي للشعاب المرجانية، 
يقولون إن مصايد الأسماك لم تعد وفيرة كما كانت في الماضي
Fishermen in the Jordanian city of Aqaba, whose catch depends on the coral reef 
ecosystem, say fisheries are no longer as plentiful as they once were
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تضمنت »الــائــحــة الــحــمــراء« الــتــي يصدرها 
 )IUCN( الاتــــحــــاد الـــــــدولي لـــصـــون الــطــبــيــعــة
نـــحـــو 1100 نـــــوع مــــن الـــنـــبـــاتـــات والـــحـــيـــوانـــات 
المــــــــهــــــــددة بـــــــالانـــــــقـــــــراض في المــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة. 
ويواجه العديد من الأنواع الحيّة تهديدات 
مـــــتـــــزايـــــدة بـــســـبـــب تــــغــــير المــــــنــــــاخ. ومـــــــن الأنـــــــــواع 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــة والـــــــســـــــاحـــــــلـــــــيـــــــة المـــــــــعـــــــــرضـــــــــة حـــــــيـــــــوان 
الأطـــــــــوم، أو عـــــــروس الـــبـــحـــر، المــــهــــدد بــشــكــل 
بـــالـــغ في الـــبـــحـــريـــن حـــيـــث يـــتـــواجـــد في مـــواطـــن 

الأعـــــشـــــاب الـــبـــحـــريـــة مـــشـــكـــاً الـــتـــجـــمـــع الأكــــر 
عــــــــدداً في الــــعــــالــــم، والــــــدلافــــــين والـــحـــيـــتـــان في 
البحر المتوسط وسواحل المغرب وموريتانيا.

ويــقــع الــعــديــد مـــن الــبــلــدان الــعــربــيــة عى 
المـــــمـــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــهـــجـــرة الــــطــــيــــور. وهـــنـــاك 
عـــــــدة مــــنــــاطــــق مـــــهـــــددة بـــتـــغـــير المـــــنـــــاخ وهـــــــي في 
ــــنـــــاطـــــق الـــــهـــــامـــــة لـــلـــطـــيـــور.  الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه مــــــن المـ
ــــبـــــة والــــــجــــــهــــــة الـــــشـــــرقـــــيـــــة لـــلـــبـــحـــر  ومـــــنـــــهـــــا الـــــعـــــقـ
الأحـــــــــمـــــــــر، والـــــــســـــــاحـــــــان الــــــشــــــرقــــــي والـــــغـــــربـــــي 

لـــلـــخـــلـــيـــج، والــــخــــط الــــســــاحــــي لــخــلــيــج عُـــمـــان 
ــــر الـــــــــعـــــــــرب، والــــــــخــــــــط الــــــســــــاحــــــي لـــلـــبـــحـــر  ــ ــــــحـ وبـ

المتوسط في لبنان وفلسطين.
ومــن المــوائــل الأكــر عرضة لتأثيرات تغير 
المناخ غابات المانغروف في الخليج، وغابات 
الأرز والـــــشـــــوح في لـــبـــنـــان وســــــوريــــــة، وأهــــــــوار 
الـــعـــراق، وغـــابـــات الــعــرعــر في جــبــال الــحــجــاز 
ــبـــــيرة مــــثــــل الـــنـــيـــل  ــ ــــكـ الـــــســـــعـــــوديـــــة، والأنــــــــهــــــــار الـ

ودجلة والفرات واليرموك.

أنواع وموائل في العالم العربي مهددة بتغير المناخ

عروس البحر )الأطوم( من الأنواع 
البحرية المهددة في البحرين
The dugong is a threatened 
species in Bahrain

كــامــلــة. عــى سبيل المــثــال، يـــؤدي ذوبـــان الجليد الــبــحــري وارتــفــاع 
حــمــوضــة المــحــيــط المــتــجــمــد الــشــمــالي إلى تــقــلــيــل أعـــــداد الــقــشــريــات 
البحرية مثل الــكــريــل، مما يــهــدد بــقــاء الحيتان وطــيــور البطريق 
والــفــقــمــة الـــتـــي تــقــتــات عــلــيــهــا بــشــكــل أســــــاسي. ونــــظــــراً لأن الأنـــــواع 
الأدنى في السلسلة الغذائية تكون عــادة بين أول الأنـــواع المتأثرة 
بــتــغــر المـــنـــاخ، فــغــالــبــاً لا تــظــهــر الــتــأثــرات الــكــامــلــة لــفــقــدان الأنــــواع 

إلا بعد عقود.
ــــنــــــاخ.  ــــاه تـــــغـــــر المــ ــــــدي الأنـــــــــــــــواع الـــــحـــــيّـــــة ردوداً مـــخـــتـــلـــفـــة تــــــجــ ــبـ ــ ــ وتـ
فالخنافس وآفات العث التي تهاجم الغابات الشمالية تعيش 
عـــــى نـــحـــو أفــــضــــل في فــــصــــول الــــشــــتــــاء الأكـــــــر دفـــــئـــــاً، وتـــنـــتـــج المـــزيـــد 
مـــن الأجــــيــــال ســـنـــويـــاً بــتــكــاثــرهــا المـــتـــزايـــد خــــال مـــوســـم الــنــمــو الـــذي 
أصـــبـــح أطـــــــول، مـــمـــا يــتــســبــب في مـــــوت أعـــــــداد كـــبـــرة مــــن الأشـــجـــار 
الــــتــــي تــــغــــزوهــــا في المــــنــــاطــــق المـــعـــتـــدلـــة والـــقـــطـــبـــيـــة في شــــمــــال أمـــركـــا 

وأوروبا.
ومع تغر المناخ تزداد الأمــراض التي تصيب المحاصيل، مثل 
الــلــفــحــة الــفــطــريــة عــــى  الــقــمــح الـــتـــي تــنــتــشــر بــســبــب ارتـــفـــاع درجـــة 

الحرارة. كما يمكن أن تنتج السموم الفطرية التي تجعل القمح 
غــر صــالــح لــلأكــل وتــســبــب خــســائــر في المــحــاصــيــل تــصــل إلى 60 في 
المئة. ويدفع تغر المناخ العديد من الأنــواع الحيّة للنزوح بعيداً 
عن مواطنها، فتصبح في الموائل الجديدة أنواعاً غازية إذا كانت 
الظروف مؤاتية لتكاثرها وانتشارها عى حساب الأنواع الأصلية. 
وقد انتقل العديد من الحشرات والديدان التي تسبب الأمراض 
لدى البشر والحياة الريّة إلى مناطق جديدة، فأثرّت في النظم 
الــبــيــئــيــة لــلــمــرتــفــعــات الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة وجـــبـــال هــمــايــا وغــرهــا. 
كما اتسع نطاق انتشار نبتة ورد النيل التي تغزو جميع الأوساط 
المائية العذبة في العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وهي 
نوع من الزنابق المائية التي تستنزف الأوكسيجين في الأنهار مما 

يتسبب في نفوق الأسماك.
ــــؤدي الاحــــــــرار أيــــضــــاً إلى تــغــيــر آلـــيـــة عـــمـــل الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة،  ويـــ
مــمــا يــطــلــق تـــفـــاعـــات تــســبــب في ذاتـــهـــا مــــزيــــداً مـــن الاحـــــــرار بــمــرور 
الوقت. إن التزايدات في حرائق الغابات، وموت الأشجار بسبب 
الــجــفــاف وتــفــي الــحــشــرات، وتــجــفــيــف أراضي الــخــث )طــبــقــة من 
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المـــــواد الــنــبــاتــيــة المــتــعــفــنــة والمــتــفــحــمــة في الأراضي الـــرطـــبـــة(، وذوبــــان 
الــجــلــيــد في ســهــول الــتــنــدرا القطبية الــشــمــالــيــة، كــلــهــا تــحــرر المــزيــد 
مــن ثـــاني أوكــســيــد الــكــربــون عــنــدمــا تتحلل المــــواد الــنــبــاتــيــة المــيــتــة أو 
تـــحـــرق. وهـــــذا يــعــنــي تــحــويــل الــنــظــم الـــتـــي كـــانـــت عـــى مـــر الــتــاريــخ 

مصارف كربون مضمونة إلى مصادر جديدة للكربون.

نحمي الحياة بمكافحة تغير المناخ
ــــدّيـــــة والــــطــــويــــلــــة الأجـــــــــل أن تــــفــــي بـــــأهـــــداف  يـــمـــكـــن لــــــــإجــــــــراءات الـــــجـ
ــــحـــــول دون تـــــجـــــاوز الاحـــــــــــرار الـــعـــالمـــي  ــــاريـــــس المـــنـــاخـــيـــة وتـ اتـــفـــاقـــيـــة بـ
ــــحـــــرارة جــــو الأرض قـــبـــل الـــثـــورة  عــتــبــة درجــــتــــين مـــئـــويـــتـــين مـــقـــارنـــة بـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة. بـــذلـــك تـــــرك أثــــرهــــا الـــكـــبـــر في الـــحـــد مــــن مـــخـــاطـــر تــغــر 
المـــنـــاخ عـــى الــكــائــنــات، وضـــمـــان اســـتـــمـــرار الــنــظــم الــبــيــئــيــة في تــوفــر 

الموائل للأنواع الحية وخدماتها الواسعة النطاق للبشر.
ومن بين هذه الإجراءات تأهيل وتوفر الحماية للنظم البيئية 
الـــتـــي تــعــمــل كـــمـــخـــازن لـــلـــكـــربـــون مـــثـــل الـــغـــابـــات والأراضي الــرطــبــة 
والـــتـــنـــدرا وأراضي الـــخـــث، وتــعــزيــز اســتــعــادة الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة 
وإعـــــــادة الــتــحــريــج بـــطـــرق صــديــقــة لــلــتــنــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، وتــحــســين 
ــــا يــــزيــــد فـــعـــالـــيـــة الــطــبــيــعــة  ــــنـــــاخ مـ مــــقــــاومــــة الأنــــــــــواع الـــحـــيـــة لـــتـــغـــر المـ
في مـــــواجـــــهـــــة الاحــــــــــــــرار الــــــعــــــالمــــــي. وتـــــســـــاعـــــد مــــثــــل هــــــــذه المـــــمـــــارســـــات 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــبـــشـــريـــة عــــى الـــتـــكـــيّـــف مــــع تـــغـــر المـــــنـــــاخ. عــــى ســبــيــل 
المثال، يوفّر الحفاظ عى الأنــواع الحية الساحلية، مثل أشجار 
المــانــغــروف والشعاب المرجانية، مــصــدراً مستمراً للغذاء ودعماً 
لسبل الــعــيــش، كــمــا يــســاعــد في الــحــمــايــة مــن أمــــواج المـــد العاتية 
والعواصف البحرية العنيفة وحــالات الطقس المتطرفة الناتجة 
عــــن تـــغـــر المــــنــــاخ. وهــــــذه أمــــــور حـــيـــويـــة لـــســـكـــان المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة 

الذين يشكلون نحو 37 في المئة من سكان العالم.
ومـــا أشــبــه ذلـــك بــمــا أوردتــــه مجلة »المــقــتــبــس« قــبــل أكـــر من 
مــئــة عـــام حـــول ضــــرورة حــمــايــة الــنــظــم البيئية لتخفيف مخاطر 
المــــــنــــــاخ، إذ أشــــــــــارت إلى أن »الأشـــــــجـــــــار لا تـــمـــســـك الـمـــــــاء فــــقــــط بــل 
تجذبه، ثم تنظم هطول الأمطار، وتقلل من الفيضان، وتبقي 

الـــربـــة في ظـــل الأشـــجـــار نــديــة خــــال أيــــام الـــقـــيـــظ«. الــحــفــاظ عى 
الأنــواع الحيّة والتخفيف من آثــار تغر المناخ يستلزمان اعتماد 
نـــــهـــــج مــــتــــنــــاســــق مــــتــــكــــامــــل يــــضــــمــــن تــــحــــقــــيــــق الأهــــــــــــــــداف المــــنــــاخــــيــــة، 
والحفاظ عى الموائل وحمايتها، ومساعدة الأنــواع الحية عى 
التكيف. ويدرك العالم إلى حد بعيد ما يحدث حالياً، وما هي 
المخاطر وما هي الحلول، إلا أنه بحاجة إلى خطّة توحّد الجميع 
في التحدي الوجودي للأنواع الحيّة والنظم البيئية. خطّة يتم 
الاتفاق عليها عالمياً ويتم تنفيذها محلياً، ترسم بوضوح هدفاً 
ــــابـــــاً لـــلـــقـــيـــاس ضـــمـــن إطــــــــار زمـــنـــي  لـــلـــحـــفـــاظ عـــــى الأنـــــــــــواع يــــكــــون قـ
مــــحــــدد، عــــى نـــحـــو مـــشـــابـــه لــتــحــقــيــق انـــبـــعـــاثـــات صـــفـــريـــة بــحــلــول 

سنة 2050 لمواجهة تغر المناخ.

اتسع نطاق انتشار نبتة ورد النيل في الأنهار والبحيرات العذبة حول العالم، 
وهي نوع من الزنابق المائية التي تستنزف الأوكسيجين في المياه مما يتسبب في نفوق الأسماك

The water hyacinth is devastating rivers and freshwater lakes 
around the world, depleting oxygen and causing fish to die

السوسنة السوداء زهرة الأردن الوطنية وهي مهددة بالزوال 
نتيجة الممارسات البشرية وتغير المناخ

The black iris, Jordan›s national flower, is threatened with 
extinction as a result of human practices and climate change

By Abdulhadi Najjar

Average global temperatures have increased by about 1°C 
since the pre-industrial era as a result of human activities, 
particularly the burning of fossil fuels for industry, transportation, 
energy production, and the cutting of trees that absorb 
carbon dioxide. In addition to rising global temperatures, the 
impacts of climate change include melting glaciers, sea level 
rise and extreme weather events such as droughts, storms 
and hurricanes. Climate change currently affects no less than 
10,967 species on the Red List of Endangered Species issued 
by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). 
This increases the possibility of their extinction as a result of 
increased disease rates, habitat degradation and changes in 
the species themselves which threaten their survival.

Climate Change
and the Sixth Extinction
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غرائب الطيور
في الطعام والتعشيش 

وحماية الغابات

31

الطعام والشراب هما أساس الحياة عند الكائنات الحية التي تسعى 
إلى غذائها عبر طرق مختلفة تثير انتباه الإنسان وتدهشه في 

أحيان كثيرة. والطيور من هذه الكائنات، تختلف في ما بينها لجهة 
طبيعة الغذاء. فمنها ما يأكل الأسماك مثل مالك الحزين الأبيض 

وغراب البحر الأسود وصياد السمك. ومنها ما يأكل اللحوم البرية 
الحية كالعقبان والصقور والصرد. وهناك ما يأكل الحشرات 

كمصدر بروتين كالهازجة والبوبانة. كما تعتمد 
طيور كثيرة على الحبوب والبذور وبراعم النباتات 
كالدوري والحسون والنعار. يبقى القول إن بعض 

الأنواع تعتاش على كل شيء كالغربان. 
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غسان جرادي

من الطبيعي أن يشاهد الإنسان صقراً ينقضّ على حمامة، 
أو يــمــامــة تــلــتــقــط حـــبـــوبـــاً، أو ســمــنــة تــبــحــث عـــن حـــشـــرات بين 
الـــحـــشـــائـــش، أو نـــورســـة تــصــطــاد الأســــمــــاك، أو غــــرابــــاً يــتــنــاول 
بــقــايــا جــيــفــة عـــلى جـــانـــب الـــطـــريـــق. إنـــمـــا مـــا هـــو غـــر طــبــيــعــي ما 
نــــشــــاهــــده مــــصــــادفــــة في الـــطـــبـــيـــعـــة فـــنـــســـأل أنـــفـــســـنـــا عــــن كــيــفــيــة 

اعتماد بعض الطيور على استراتيجيات عجيبة غريبة. 
هنالك من يتساءل عن سبب وقوف بعض أنواع الطيور 
ذات الــســيــقــان الــطــويــلــة في الـمــــاء عـــلى ســــاق واحـــــــدة. الــحــقــيــقــة 
أن هــــــذه الــــطــــيــــور، كـــمـــالـــك الـــحـــزيـــن عــــلى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تــقــف 
في المــيــاه الــضــحــلــة في الــبــحــرات وجـــوانـــب الأنـــهـــار وخــاصــة بين 
ــــاق واحـــــــــــدة، لـــــي تــــظــــن الأســــــمــــــاك أنــــهــــا نــبــتــة  ــ الــــقــــصــــب عـــــلى سـ
فتقترب منها بلا خوف لينقضّ عليها الطائر بمنقاره بسرعة 
هــائــلــة. يــســتــطــيــع مـــالـــك الــحــزيــن أن يــقــف لــســاعــات عـــلى هــذه 
الــحــال وهــو يتناول السمك مــن فينة إلى أخــرى وعــلى فــترات 
متباعدة. ولقد اعتاد الناس في الماضي أن يروه ثابتاً في مكانه 
ــــو يـــصـــطـــاد، فـــأطـــلـــقـــوا عـــلـــيـــه اســـم  مــــن دون أن يــــشــــاهــــدوه وهــ
مالك الحزين. أما البلشون الأســود، وهو من فصيلة مالك 
الحزين، فيفرد جناحيه على شكل مظلة تؤمن الظل الذي 

يجذب بعض الأسماك فيلتهمها. 
الـــدوري الــذي يعرفه الجميع يقوم بحركة لــم أجــد ذكــراً 
لها في أي مكان. فهو يأكل الحبوب، ولكنه في وقت التفريخ 
يبحث عن الحشرات لإطعام صغاره. وأثناء البحث بالقرب 
مــن جــدار أو صخرة يقوم بالقفز قليلاً ضــاربــاً جانب جسمه 
بــالــحــائــط لـــرتـــد بـــقـــوة غـــــــارزاً قــدمــيــه في الـــــــتراب، وهـــكـــذا يحفر 
أعمق بحثاً عــن الــديــدان. وفي أحــيــان كثرة نجده عــلى جانب 
ــــيـــــارات  طـــــريـــــق ســـــريـــــع يـــلـــتـــقـــط الـــــحـــــشـــــرات الـــــتـــــي تــــصــــدمــــهــــا الـــــسـ

وتدفعها إلى جانبي الطريق. 
هـــنـــاك أنــــــواع مـــن الـــبـــوم تــعــتــمــد عـــلى قــــوة ســمــعــهــا لــتــحــدد 
مـــصـــدر صــــوت حـــركـــة الــــفــــران بـــين الــحــشــائــش أو حــتــى تحت 
الثلج من مسافة قد تزيد على عشرة أمتار وبدقة متناهية، 
فــتــنــقــض عــلــيــهــا وتــمــســكــهــا بــمــخــالــبــهــا مـــن دون أن تـــراهـــا. فـــإذا 
مــــا كــــانــــت الـــفـــريـــســـة تـــحـــت الـــثـــلـــج تـــهـــبـــط الـــبـــومـــة مـــبـــاشـــرة عــلى 
مكانها غـــارزة ساقيها في الثلج ومستخرجة إيــاهــا بكل دقــة. 
وتوجد أنواع من الطيور التي تعتمد على بصرها في الحصول 
عـــلى غــذائــهــا، كــالــصــقــر الــــذي يـــرى فــريــســتــه وهـــو يــحــلــق عــالــيــاً 
في الــــســــمــــاء، أو آكـــــل الـــــذبـــــاب والــــبــــعــــوض الـــــــذي يــســتــطــيــع أن 
يرى البعوضة من مسافة 12 متراً، فعيناه تعملان كالمنظار 
)الناضور( وبقوة تصل إلى 10 أضعاف قوة بصر الإنسان. أما 
قـــوة الــشــم مــحــصــورة بــعــدد قــلــيــل مـــن الأنـــــواع كــالــنــســور الــتــي 

تستطيع شم رائحة الجيف من علو كيلومترات في السماء.
الــــــحــــــديــــــث عـــــــن غـــــــرائـــــــب الـــــبـــــحـــــث عـــــــن الـــــــــغـــــــــذاء عـــــنـــــد الــــطــــيــــور 

الدكتور غسان جرادي باحث ميداني وأستاذ جامعي ومؤلف في علم  الطيور، 
.)SPNL( وهو المستشار العلمي لجمعية حماية الطبيعة في لبنان

النعامة تضع بيضها على تقعّر في الأرض يمنع تدحرج البيض خارج الرقعة المعتبرة عشاً. وبيض النعام 
هو الأكبر حجماً في عالم الطيور، إذ يبلغ قطر البيضة نحو 20 سنتيمتراً ووزنها نحو كيلوغرام

The ostrich lays its eggs on a depression in the ground that prevents the eggs 
from rolling outside the area considered as a nest

يقف مالك الحزين في المياه الضحلة على ساق واحدة فتظن الأسماك أنه نبتة، وحين تقترب منه ينقض 
عليها بمنقاره بسرعة هائلة ويلتهمها

The heron stands in shallow waters on one leg, so the fish thinks it is a plant, 
and when it approaches the heron pounces on it with its beak at great speed
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للبكتريا وتحمي الصغار من الأمراض. كما أن صغار الهدهد 
والفلمار والــنــورس الدجاجي تفرز هــذه المــادة الكريهة بوجه 
الأعــــداء لــلــدفــاع عــن أنفسها في غــيــاب الأهــــل، عــلــمــاً أن بيض 

هذه الأنواع هو أيضاً كريه الرائحة ومنفّر للأعداء. 
وثــمــة أنــــواع تــحــضــر إلى أعــشــاشــهــا أعــشــابــاً تــرخــي عضلات 
الـــفـــتـــحـــة الـــتـــنـــاســـلـــيـــة فــتــتــمــكــن أنــــثــــى الـــطـــائـــر مــــن وضــــــع الــبــيــض 
بسهولة، كما هــي حــال طائر الخطّف أو السمامة الشبيهة 
بــالــســنــونــو. وتــبــنــي بــعــض الــطــيــور أعــشــاشــهــا بــأعــشــاب عطرية 
ــــارة. وتــــحــــضــــر ذكـــــور  ــ ــــــضـ خـــــضـــــراء مـــهـــمـــتـــهـــا إبـــــعـــــاد الـــــحـــــشـــــرات الـ
طـــيـــور أخـــــرى إلى أعــشــاشــهــا مـــــواد مــلــونــة لامـــعـــة لــتــبــهــر الأنــثــى 
بــــبــــيــــت الـــــزوجـــــيـــــة فـــتـــقـــبـــل المــــســــاكــــنــــة والإنـــــــــجـــــــــاب. وقــــــــد تــــبــــين أن 
الأعــــــشــــــاب الــــتــــي تـــجـــلـــبـــهـــا الــــطــــيــــور إلى أعـــشـــاشـــهـــا تــــزيــــد مــنــاعــة 
الطائر وذريــتــه في الــعــش، وهـــذا مــا يشاهد عند بعض أنــواع 
الــجــواثــم كـــالـــهـــوازج. أمـــا طــيــور المــــدن فمنها مــا يــجــلــب أعــقــاب 
الـــســـجـــائـــر إلى الــــعــــش مـــــن أجــــــل إبـــــعـــــاد الــــحــــشــــرات الــطــفــيــلــيــة 
عـــــن صـــــغـــــارهـــــا. وقـــــــد أثــــبــــتــــت دراســــــــــة في جــــامــــعــــة مـــكـــســـيـــكـــو أن 

هناك أنواع من البوم تعتمد على قوة سمعها  لتحدد مصدر صوت حركة الفئران بين الحشائش
Some owls depend on their hearing to detect the movement of mice in grass

يــطــول كـــثـــراً. ولــكــن نــنــهــيــه هــنــا بـــالـــورور الــــذي يــتــوجــه إلى حيث 
يتصاعد دخان، لأن الحريق عادة يجعل الحشرات تطر هرباً  
فينتهز الفرصة بالتقاط الكثر منها. أما بلشون البقر فيلتقط 

الحشرات التي تتطاير من الأعشاب حين تقضمها الأبقار.

غرائب أعشاش الطيور 
الطيور هــي مــن الحيوانات البياضة التي لا تحمل بصغارها 
في بـــطـــنـــهـــا، فــــذلــــك يــــتــــعــــارض مـــــع اســـتراتـــيـــجـــيـــة الــــــطــــــران الـــتـــي 
تعتمد على الخفة وقلة الــوزن. ولــي تضع البيض وتحضنه 
خــارج جسمها، عليها المــكــوث في مكان التفريخ لعدة أشهر 
قد تصل إلىى تسعة أشهر عند النسور الكبرة، يتم خلالها 
ــنـــــاء الــــعــــش ووضــــــــع الــبــيــض  ــ اســــتــــعــــراض الــــــــــزواج والـــتـــلـــقـــيـــح وبـ

وتربية الفراخ حتى تقدر على الطران وتستقل عن أهلها. 
ــــيــــــور لــــنــــاحــــيــــة بــــــنــــــاء الــــــعــــــش وهــــنــــدســــتــــه  وهــــــنــــــا تــــخــــتــــلــــف الــــــطــ
وتــــزويــــده بــســبــل الــــراحــــة والـــرفـــاهـــيـــة لأجـــيـــال المــســتــقــبــل. طــبــعــاً 
هناك طيور الكوكو أو القيقب التي لا تبني عشاً ولا تحضن 
بيضاً بل تضعه في عش طائر آخر يقوم بالمهمة نيابة عنها، 
بــمــا في ذلـــك إطـــعـــام الـــفـــرخ وحــمــايــتــه. وتـــقـــوم بــعــض الــصــقــور 
بــاســتــعــمــال أعــشــاش جــاهــزة بــنــاهــا طــائــر آخـــر مــثــل الـــغـــراب أو 
الــقــاق واستعملها وقــى حاجته منها. أمــا عصافر الــدوري 
فـــلا تـــتـــوانى عـــن وضـــع بــيــضــهــا في أســفــل أعـــشـــاش طــيــور كــبــرة 

كاللقالق. 
ــــيـــــور تــــضــــع بـــيـــضـــهـــا عــــــلى الأرض مــــــن دون زيـــنـــة  ــــنــــــاك طـ وهــ
أو تــمــويــه أو مـــــواد تـــوفـــر الــــراحــــة لـــلـــفـــراخ، الــلــهــم ســــوى تــقــعّــر 
خفيف بــــالأرض يمنع تــدحــرج الــبــيــض خـــارج الــرقــعــة المعتبرة 
عــــشــــاً. هــــــذه الـــطـــريـــقـــة تــســتــخــدمــهــا طــــيــــور الــــنــــعــــام الــــتــــي يــعــتــبر 
بيضها الأكـــبر حــجــمــاً في عــالــم الــطــيــور، إذ يبلغ قــطــر البيضة 
نحو 20 سنتيمتراً ووزنها نحو كيلوغرام، وهي تمتاز بقساوة 
قـــشـــرتـــهـــا ومـــقـــاومـــتـــهـــا لأشــــعــــة الـــشـــمـــس. كـــمـــا تــســتــعــمــل هـــذه 
ــــالـــــكـــــروان في  الـــطـــريـــقـــة طــــيــــور صــــغــــرة أو مـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم كـ
الأراضي الترابية الممزوجة بالحصى، بحيث تصعب رؤيتها أو 

تمييز بيضها عن الأرض التي تكون عليها. 
وتعشش معظم الطيور في تجاويف الأشجار والصخور 
بـــــــين أوراق الـــــشـــــجـــــر أو تـــحـــت  وبـــــــــين فـــــــــــروع الأغــــــــصــــــــان وحــــــتــــــى 
الـــلـــحـــاء. ومــنــهــا مـــا يــبــنــي عــشــه مــعــلــقــاً بـــطـــرف الــغــصــن ليمنع 
وصــول المفترسات إليه. ولكن غرائب الأعشاش ليست فقط 
في طــريــقــة صــنــع الـــعـــش أو تــزيــيــنــه، بـــل أيـــضـــاً في الــــدفــــاع عنه 
وعــن الصغار بسبل شتى. فهناك أعشاش »يعطرها« الأب 
والأم بـــروائـــح كــريــهــة يــفــرزانــهــا وتـــكـــون مهمتها تــنــفــر الأعــــداء 
مـــــن طــــيــــور وحـــــيـــــوانـــــات مــــفــــترســــة وحـــــشـــــريـــــين. وعـــــــش الـــهـــدهـــد 
مـــثـــال عــــلى ذلــــــك، إضــــافــــة إلى أن المـــــــادة الـــتـــي يـــفـــرزهـــا مـــضـــادة 

قوة الشم محصورة بعدد قليل من الأنواع كالنسور 
التي تستطيع شم رائحة الجيف من علو كيلومترات 

في السماء
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الأعــشــاش التي تحتوي على أعقاب السجائر تكاد تخلو من 
الــــحــــشــــرات والـــطـــفـــيـــلـــيـــات. ولا بـــــد مـــــن الإشـــــــــــارة إلى أن بــعــض 
أنواع الطيور تحضر إلى أعشاشها جلود الأفاعي لي تخيف 
حيوانات قــد تلتهم بيوضها كالسناجب، بينما تعمد طيور 
أخرى إلى جلب براز حيوانات من آكلات اللحوم وتضعه في 
أعشاشها لتوهم الأعــداء الطبيعيين بوجود حيوان مفترس 

يجب تجنبه.

حماة الغابة
أود أن ألـــــفـــــت نــــظــــر أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــجـــهـــلـــون فـــــوائـــــد الــــطــــيــــور، 
والذين يحلو لهم اصطياد أي طائر كان من دون معرفة مدى 
الضرر الذي يحدثونه للبيئة، وكل من يحب الطبيعة ويحب 
أن يزداد معرفة، إلى الطيور حُماة الغابات والــدور الحيوي 
الذي تقوم به. هناك ستة أجناس على الأقل في العالم تقوم 
بــنــر بــــذور الأشـــجـــار وزراعـــتـــهـــا، مــنــهــا أربـــعـــة أجـــنـــاس في لــبــنــان 
هي فاقس الجوز وأبو زريق وسن المنجل ونقار الخشب التي 
تنر بشكل خاص بــذور البلوط  والسنديان والصنوبر والأرز 

والشربين والشوح واللزاب.
ــــبـــــع هـــــنـــــالـــــك طــــــيــــــور أخــــــــــــرى تــــــأكــــــل الـــــــــبـــــــــذور والـــــحـــــبـــــوب  ــــالـــــطـ بـ
ــــام والـــــــــــــــــــــدوري والــــــــشــــــــحــــــــرور والـــــــخـــــــضـــــــري والــــــحــــــســــــون  ــــمــ ــــالــــــحــ كــ
والسمن والكيخن، ولكنها لا تقوم بزراعة الغابات بل تكتفي 
بـــنـــر الــــبــــذور هـــنـــا وهــــنــــالــــك. أمـــــا الأجــــنــــاس الأربــــعــــة الـــتـــي تــقــوم 
بزراعة البلوط والجوز والبندق والفستق والحبوب والبذور 
فــإنــمــا تــعــمــد إلى ذلــــك عـــن غـــر قــصــد، إذ تــخــبــئ المـــؤونـــة لأيـــام 
الشتاء الصعبة. أبو زريق مثلاً يخبئ نحو 3000 ثمرة بلوط 
في المــوســم الــواحــد ونــقــار الــخــشــب يخبئ 10000 ثــمــرة بلوط 
قــبــل الــشــتــاء. كــذلــك يــقــوم فــاقــس الــجــوز وســـن المــنــجــل بدفن 
أنـــــواع مختلفة مـــن الــحــبــوب بــمــعــدل 5000 حــبــة في المــوســم. 
هــــــــذه الـــــطـــــيـــــور مــــعــــرضــــة لــــنــــســــيــــان الأمـــــــاكـــــــن الـــــتـــــي خـــــبـــــأت فــيــهــا 
المـــؤونـــة، ولــكــن الــنــمــو المــفــاجــئ لقسم الـــذاكـــرة في الــدمــاغ عند 
هذه الطيور دون سواها في الخريف والشتاء يساعدها على 
الــعــودة إلى ما خبأته، خاصة وأن جميع الطيور التي تخبئ 
مــؤونــتــهــا هـــي قــاطــنــة ولــيــســت مـــهـــاجـــرة، أي أنـــهـــا لا تستطيع 
الهجرة إلى أماكن أدفأ جنوباً كي تحصل على الغذاء. ولعل 
الــطــائــر الأقـــوى ذاكـــرة في هــذا المــجــال هــو ســن المنجل المــعــروف 
بأنه دليل صحة غابات الأرز إذ يخلصها من الآفات الفتاكة. 
ومــع ذلــك فــإن بعض مــا تخبئه هــذه الــطــيــور لا تأكله بسبب 
رحــيــل فــصــل الــشــتــاء ومـــجـــيء الــربــيــع الــــذي يــوفــر لــهــا طــعــامــاً 
جديداً، فيخرج ما خبأته من الأرض نبتة صغرة تنمو لتحل 

مكان الأشجار الميتة ولتزيد من مساحات الغابات. 

بعض طيور المدن يجلب أعقاب السجائر إلى العش من أجل إبعاد الحشرات الطفيلية عن الفراخ
Some city birds bring cigarette butts to the nest 

in order to keep parasitic insects away from the chicks

تعشش معظم الطيور في تجاويف 
الأشجار والصخور وبين فروع الأغصان 
وحتى بين أوراق الشجر أو تحت اللحاء

من الطيور ما يحوك عشه معلقاً بطرف الغصن ليمنع وصول المفترسات إليه
Some birds weave their nests hanging from the tip of a branch 

to prevent predators from reaching

طيور الكوكو أو القيقب لا تبني عشاً ولا تحضن بيضاً بل تضعه في عش طائر آخر 
يقوم بالمهمة نيابة عنها، بما في ذلك إطعام الفرخ وحمايته

Cuckoos do not build a nest nor incubate eggs, but rather lay them in the nest 
of another bird that does the task on their behalf
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يخبئ نقار الخشب حبات البندق والبلوط وغيرها مؤونة لأيام الشتاء الصعبة. وتعمد طيور أخرى أيضاً إلى دفن الحبوب في ثقوب الأشجار أو في الأرض، 
وهي لا تأكل كل ما تخبئه بسبب حلول الربيع الذي يوفر لها طعاماً جديداً، فتنبت الحبوب الباقية وتنمو وتزيد مساحات الغابات

Woodpeckers store hazelnuts, acorns, and other supplies for the hard winter days. Other birds 
bury seeds in the ground for winter; some germinate and grow to become trees increasing forest areas

ــــلـــــوط مــن  تـــــم تــــقــــديــــر مـــــا يــــنــــســــاه أبـــــــو زريـــــــــق بـــعـــشـــريـــن حــــبــــة بـ
أصــــل 3000 يــخــبــئــهــا كـــل ســـنـــة. وقــــد أجــــريــــتُ دراســــــة بــيــنــت أن 
في لبنان على الأقل 136 ألف زوج من أبو زريق. وعليه فإن ما 
يزرعه هذا الطائر من دون أن يأكله هو خمسة ملايين ونصف 
مليون نبتة في المــوســم ســنــويــاً، يــمــوت منها حسب الــدراســات 
 الأوروبــــــيــــــة 18 %، وتـــلـــتـــهـــم المــــــــواشي والــــحــــيــــوانــــات الأخــــــــرى نــحــو 
27 %، ويقضي الإنسان على 20 % من خلال أنشطته المتعددة، 
فــيــتــبــقــى مــلــيــونــا شـــجـــرة عـــلى قــيــد الـــحـــيـــاة. هــــذا مـــا يــفــعــلــه نــوع 
واحد من الطيور، بينما تتباهى الحكومات بأنها زرعت مليون 

شجرة أو أنها تخطط لزراعة مليوني شجرة. 
في شمال أوروبـــا، تقوم هــذه الأنــواع من الطيور بالإتجاه 
إلى مــنــاطــق أكــــر شـــمـــالاً لــتــخــبــئ مــؤونــتــهــا، وكــأنــهــا تـــحـــاول أن 
تسحب الغابات إلى الشمال خوفاً عليها من التدهور في ظل 
تــغــر المـــنـــاخ. يـــا لـــه مـــن تــصــرف يــصــعــب تــفــســره، ويـــا ويــلــنــا في 
لــبــنــان مـــن تـــصـــرف أغــــــرب. فــمــســاحــة لــبــنــان هـــي 0.007 % من 
مساحة العالم، ولديه 66 % من أجناس الطيور التي تحمي 
الغابات في العالم، وعلى رغم هذه النعمة فإن الإنسان فيه 

يقتل هذه الطيور ويقطع أشجار الغابات في آن واحد.

By Dr. Ghassan Jaradi

The heron stands in shallow waters on one leg, so that the 
fish think it is a plant and approach it without fear, only to be 
pounced on by its beak at great speed. Cuckoos do not build 
a nest nor incubate eggs, but rather place them in the nest of 
another bird that does the task on their behalf, including feeding  
and protecting the chick. Some city birds, bring cigarette butts 
to the nest in order to keep parasitic insects away from their 
young. The nut cracker burries different types of nuts and grains 
at a rate of 5000 grains for the winter, and when spring comes 
bringing them new food, the hidden nuts and grains come out 
as seedlings that grow and become trees. These are some ex-
amples in this article about the oddities of birds in eating, nest-
ing, and forest protection.

Odd Birds: Feeding, Nesting 
and Protecting the Forest
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شــراكة عالمية للحفاظ  على الطيور وحماية موائلها

عام على نشأة
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قبل مئة سنة، اجتمع عدد من المهتمين 
بالحفاظ على الأنواع الحيّة لتشكيل حركة 

دولية تُعنى بحماية الطيور في أنحاء العالم. 
ومع انضمام العديد من المنظمات الوطنية 

اكتسبت هذه الحركة زخماً متزايداً، وهي 
تضم في عضويتها 117 منظمة كشركاء 

وطنيين، لتكون بذلك أضخم برنامج شراكة 
دولية لمنظمات غير حكومية من أجل حماية 

الطبيعة.

هـــــكـــــذا بـــــــــدأت الــــقــــصــــة. في مـــنـــتـــصـــف نـــــهـــــار 20 حــــــزيــــــران )يــــونــــيــــو( 
1922، التقت مجموعة من الشخصيات التي وحّدها شغفها 
بالطيور في منزل وزيــر الخزانة البريطاني السير روبــرت هورن 
في لــــنــــدن. واتـــفـــقـــت المـــجـــمـــوعـــة عــــى أن الـــعـــمـــل الــــــــدولي المـــنـــسّـــق 
ســيــكــون الــخــطــوة الــفــاعــلــة في الاســتــجــابــة لــلــتــهــديــدات المختلفة 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الـــطـــيـــور. ولأجــــــل ذلـــــك أســـســـت المـــجـــلـــس الـــــدولي 

.)ICBP( لحماية الطيور
كــــــــان عــــــــام 1922 عــــــــام »المـــــــعـــــــجـــــــزات« لأســــــبــــــاب عـــــــديـــــــدة، أدبــــيــــة 
وسياسية وتكنولوجية. ولعل الأهم من ذلك كله أنه العام الذي 
شهد الانــتــشــار الــتــجــاري الــواســع للبث الإذاعــــي، حيث أصبح من 
الممكن الوصول إلى أعداد كبيرة من الجماهير بأفكار ومعلومات 
ــــنـــــاس يـــهـــتـــمـــون بـــــأحـــــداث الــــعــــالــــم خـــــارج  جـــــديـــــدة، وبـــفـــضـــلـــه بــــــدأ الـ
حــــدودهــــم الإقــلــيــمــيــة والـــوطـــنـــيـــة. وقـــــد ســــاعــــدت هـــــذه الــــظــــروف في 
إنــشــاء المــجــلــس كــــأول منظمة دولــيــة تــعــنــى بــالــحــفــاظ عــى الأنــــواع 
الـــــحـــــيـــــة.  ومــــــــن بــــــن الأشـــــــخـــــــاص الـــــــــذي اجــــتــــمــــعــــوا في مـــــنـــــزل الـــســـير 
هــــــــورن كــــــان الــــدكــــتــــور تـــــومـــــاس جـــيـــلـــبرت بـــــيرســـــون الــــنــــاشــــط الــبــيــئــي 
الأمـــــيركي وأحــــد أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس الأوائــــــل في جــامــعــة نـــورث 
كارولينا، ومارغريتا إيتا ليمون الناشطة البيئية البريطانية التي 
قــادت المجلس ثاثة عقود متتالية، وجــان تــيــودور ديــاكــور عالم 
الطيور الفرنسي الأمـــيركي، وأدولـــف بــورديــت صانع أفــام الطيور 
السويسري الهولندي، وبيتر فان تينهوفن أستاذ القانون وعالم 

الأحياء الهولندي.
تــضــمــن إعـــــان مـــبـــادئ المــجــلــس عـــبـــارات لا تـــــزال مــســتــخــدمــة 
إلى الآن، إذ »من خال العمل الموحد، يجب أن نكون قادرين 
ــــتـــــي تـــعـــمـــل بــشــكــل  عـــــى تـــحـــقـــيـــق أكـــــــر مــــمــــا تـــفـــعـــلـــه المــــنــــظــــمــــات الـ
فــردي في مواجهة الأخــطــار التي تهدد حياة الــطــيــور«.   وبذلك 
أكــــــــدت بــــــيردلايــــــف مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا عـــــى أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي تـــهـــتـــم بـــحـــمـــايـــة الــــطــــيــــور، عـــــى رغـــم 
قلتها في ذلك الوقت، ومنها عى سبيل المثال الجمعية الملكية 
لـــحـــمـــايـــة الــــطــــيــــور )RSBP( في بـــريـــطـــانـــيـــا الــــتــــي أســـســـتـــهـــا إمـــيـــي 
ــيـــــزا فــيــلــيــبــس عـــــام 1891. ومـــــع رســـوخـــهـــا عـــالمـــيـــاً  ــ ولـــيـــامـــســـون وإلـ D
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كــتــحــالــف للمنظمات غــير الــحــكــومــيــة الــتــي تــدعــم الــحــفــاظ عى 
الــطــيــور ومــوائــلــهــا، تــغــيّر اســـم المــجــمــوعــة عـــدة مـــــرّات. فــفــي عــام 
1928 أصبح اسمها اللجنة الدولية للحفاظ عى الطيور، ثم 
تحول عام 1960 إلى المجلس الدولي لصون الطيور، وفي 1993 

استقرت التسمية عى »بيردلايف إنترناشونال«.
تــضــمــنــت اهـــتـــمـــامـــات المـــنـــظـــمـــة مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا حـــمـــايـــة الـــطـــيـــور 
المــهــاجــرة، وتــحــديــد وحــمــايــة المــنــاطــق الــتــي تتجمع فيها الطيور 
بــــأعــــداد كـــبـــيرة، وأهـــــم المــــواقــــع لــلــطــيــور المــــهــــددة. وهــــي مــســؤولــة 
الـــــــذي   ،)IUCN( الــــطــــبــــيــــعــــة لــــــصــــــون  الــــــــــــــدولي  داخــــــــــــل الاتــــــــحــــــــاد 
ســـاهـــمـــت في تـــأســـيـــســـه عـــــام 1948، عــــن تــجــمــيــع الـــبـــيـــانـــات عــن 
ــــتـــــاب الأحـــــمـــــر لـــبـــيـــانـــات  ـــــددة في الــــعــــالــــم ضــــمــــن »الـــــكـ ـــهـ ــ الــــطــــيــــور المـ
الــطــيــور« الــــذي صـــدر لــلــمــرة الأولى عـــام 1966. وأصــبــحــت هــذه 
البيانات تصدر حالياً تحت عنوان »القائمة الحمراء للطيور«، 
وهــــي ذات تـــأثـــير كــبــير عـــى الأجـــنـــدة الــعــالمــيــة لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة 
والأنــــــــــــــواع الــــحــــيــــة. ولــــعــــبــــت بــــــيردلايــــــف دوراً فــــــعــــــالاً في الـــــترويـــــج 
لاتفاقية المحافظة عى الأنواع المهاجرة والتوجيهات الأوروبية 

بشأن الطيور البرية والموائل.

كيف تعمل بيردلايف؟
ــــبـــــهـــــا الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة في أكـــــــــــــرا وعـــــــــمّـــــــــان وبــــــروكــــــســــــل  مــــــــن خـــــــــــال مـــــكـــــاتـ
وكامبردج وداكار ونيروبي وسنغافوره وسوفا وطوكيو وكيتو، 
توحّد بيردلايف جهود أكر من 117 منظمة شريكة و13 مليون 
عـــضـــو ومــــنــــاصــــر مـــــن أجــــــل الــــحــــفــــاظ عـــــى الـــطـــبـــيـــعـــة والــــطــــيــــور في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم. وتــركــز جــهــودهــا بشكل اســتراتــيــجــي عى 
الأنــــواع الحية والمــواقــع والمجتمعات والــنــظــم البيئية مــن خال 

ربط الطيور والموائل والطبيعة والناس معاً.
وتقوم المنظمة بتقييم الطرق التي يتم من خالها استهاك 
ــــيـــــارات الــــتــــي يــــجــــري تــبــنــيــهــا في مـــجـــالات  المـــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والـــــخـ
مثل التمويل والسياسات الحكومية واستثمار الأرض والبحر. 
ومـــــــــن خـــــــــال هـــــــــذه الـــــنـــــظـــــرة الــــــنــــــاقــــــدة تــــســــعــــى لمــــعــــالــــجــــة الأســــــبــــــاب 
الـــكـــامـــنـــة وراء تـــدمـــير الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة الـــتـــي تـــتـــوقـــف عــلــيــهــا الــحــيــاة 
وتغيير السلوكيات والــخــيــارات لضمان مستقبل أفضل للأبناء 
والأحـــــفـــــاد. وفي مـــا يـــي أمــثــلــة تــظــهــر الــعــمــل المـــتـــنـــوع والمــــؤثــــر الـــذي 

تقوم به بيردلايف إنترناشونال.

مقياس الحياة: القائمة الحمراء للطيور
تــنــســق بــــيردلايــــف الـــجـــهـــود الــعــالمــيــة لــتــقــيــيــم حـــالـــة أنــــــواع الــطــيــور 
وتوزعها وفق تصنيفات القائمة الحمراء لاتحاد الدولي لصون 
الطبيعة. ويُطلق عــى هــذه القائمة تسمية »مقياس الحياة« 
لأنـــهـــا تـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة غــنــيــة مــــن المـــعـــلـــومـــات حـــــول الـــتـــهـــديـــدات 
التي تتعرض لها الأنـــواع الحيّة، ومتطلباتها البيئية، والموائل 
الـــتـــي تــعــيــش فـــيـــهـــا، وإجــــــــــراءات الـــحـــمـــايـــة الـــتـــي يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا 
لتقليل خطر الانقراض. في كل سنة يقوم فريق المنظمة بإعداد 
اســتــنــتــاجــات حـــول حــالــة الــطــيــور في الــعــالــم، وتقييم مجموعة 
محددة من بن أكر من 11 ألف نوع من الطيور الموجودة عى 
كوكب الأرض. وينجز الفريق مراجعة شاملة لجميع الأنــواع 

تــحــتــل الــطــيــور مــوقــعــاً مهماً 
في مــــــعــــــتــــــقــــــدات الــــــشــــــعــــــوب، 
ونجد رسومها تزيّن المعابد 
التاريخية والنصب الأثرية، 
ــــزاً  ويـــتـــخـــذهـــا المــــعــــاصــــرون رمــ
لــــــــلــــــــحــــــــريــــــــة والــــــــــــــــــســــــــــــــــــام. هـــــــــذا 
الــــــــولــــــــع بـــــالـــــطـــــيـــــور لا يـــقـــتـــصـــر 
ــــيــــــة مــــــنــــــهــــــا بــــل  ــــقــ ــــيــ ــــقــ عـــــــــــى الــــــحــ
يــــــــــمــــــــــتــــــــــد لـــــــــيـــــــــشـــــــــمـــــــــل كــــــــــائــــــــــنــــــــــات 

أسطورية قادرة عى التحليق ويكتنفها الغموض والقوة المفرطة.
ويهتم الــراث المشرقي عى وجــه الخصوص بطائرين خياليين هما 
الـــعـــنـــقـــاء والـــفـــيـــنـــيـــق. فـــالـــعـــنـــقـــاء، الــــتــــي تُــــعــــرف أيــــضــــاً بـــطـــائـــر الــــــــرخ، كــائــن 
عــمــاق جـــارح ظــهــر في الــعــديــد مــن الأســاطــير والــحــكــايــات. وتــــورد إحــدى 
الــروايــات مشاهدة الرحالة ابــن بطوطة لــلــرخ، ويــزعــم فيها أنــه بحجم 
جبل يطفو فوق بحار الصين. ويظهر الرخ أيضاً في بعض قصص ألف 

ليلة وليلة مثل قصص السندباد البحري.
أما الفينيق فهو يشبه طائر النار في الراث السافي الذي يوجد نظير 
له في أجــزاء كثيرة من العالم. ووفقاً لبعض الأساطير يعيش الفينيق 
في دورات حـــيـــاة تــمــتــد 500 عـــــام. ومــــع اقــــــراب حــيــاتــه مـــن نــهــايــتــهــا يبني 
عشاً ويحرق تلقائياً، ثم ينبعث فينيق صغير من الرماد ليحل محل 
الأقـــــــــدم. ويُـــنـــظـــر إلى طـــائـــر الــفــيــنــيــق كـــرمـــز لـــأمـــل والــــتــــجــــدد واســـتـــمـــراريـــة 

الحياة.
أمــــا أشــهــر الــطــيــور الــحــقــيــقــيــة الــتــي انــشــغــل بــهــا الـــــراث المــشــرقــي فهو 
الــنــســر الـــذي يحتل مــكــانــة مــمــيــزة إلى الــيــوم وتــتــخــذه الــعــديــد مــن الـــدول 
شـــــعـــــاراً رســــمــــيــــاً لــــهــــا. ويــــرمــــز الـــنـــســـر إلى الــــقــــوة والـــشـــجـــاعـــة وبُــــعــــد الــنــظــر 
والخلود. وإذا كان الأسد ملك الوحوش عى الأرض فإن النسر هو با 
منازع ملك الطيور وسيد الأجواء. وفي مصر، كانت الطيور من سمات 
المعتقدات الدينية القديمة. ويُعتبر الصقر »حـــورس« الطائر الأيــقــوني 
لمصر القديمة إذ ارتبط بالقوة والهيمنة والسماء. وتمثّل عينه اليمنى 
الــشــمــس أو نــجــمــة الــصــبــاح، أمـــا عــيــنــه الــيــســرى فــتــمــثّــل الــقــمــر أو نجمة 
المساء. ويُعد قرص الشمس المجنّح، الذي غالباً ما يوجد في النعوش 

وفوق أبواب المعابد، تجسيداً لاتحاد حورس بإله الشمس.

الطيور في الثقافة المشرقية

منحوتة نسر بعلشمين في تدمر، من القرن الأول بعد الميلاد
Baalishmin Eagle in Palmyra, first century AD

طائر الفينيق الأسطوري ينبعث من الرماد
The legendary phoenix rises from its ashes
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ــــة  ــ ــــزراعـ ــ ــــــى دعـــــــــم الـ الــــــجــــــديــــــدة وتـــــوســـــيـــــع نـــــطـــــاقـــــهـــــا. كـــــمـــــا تــــعــــمــــل عـ
المــســتــدامــة ومــصــايــد الأســـمـــاك، وتــعــزيــز المــمــارســات الــتــي تمكّن 
الــطــبــيــعــة مـــن الــتــعــافي وتــضــمــن تــوفــير ســبــل عــيــش آمــنــة وغـــذاء 

ومياه عذبة للمجتمعات.

رؤية التنوع البيولوجي 2050
بــــاعــــتــــبــــارهــــا أكــــــــبر شــــــراكــــــة لــــلــــحــــفــــاظ عــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة في الــــعــــالــــم، 
تــتــمــتــع بــــيردلايــــف بـــوضـــع خــــاص لــلــمــســاعــدة في تــوجــيــه وتــطــويــر 
 الخطة الإطــاريــة للتنوع البيولوجي الــعــالمــي لمــا بعد عــام 2020 
 )Post 2020 Global Biodiversity Framework(
وحــــشــــد الــــدعــــم لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا. ويـــعـــتـــبر الــــتــــوافــــق عــــى هـــــذه الــخــطــة 
ــنـــــوع  ــ ــــتـ ــــيــــــة الـ ــــاقــ ــــفــ ــــقـــــطـــــة انــــــــطــــــــاق نــــــحــــــو تــــحــــقــــيــــق رؤيـــــــــــــة اتــ بـــــمـــــثـــــابـــــة نـ
بــــــــوئــــــــام مـــع  ــــلـــــة في »الــــــعــــــيــــــش  ــــثـ ــــتـــــمـ ــــنـــــة 2050 المـ لـــــسـ ــــولــــــوجــــــي  ــيــ ــ ــبــ ــ الــ
الطبيعة«. وهي ستحل محل خطة 2011-2020 التي فشلت 

في وقف التدهور المدمر في التنوع البيولوجي.
ومع تأثيرات الفشل في حماية الطبيعة التي تهدد ليس 
فقط رفاهية البشر وإنما بقاءهم أيضاً، يمثّل العقد الحالي 
ــــار تــغــيــيري لــحــمــايــة  ــــداً« لـــوضـــع وتـــقـــديـــم إطـ ــ فـــرصـــة »الآن أو أبـ
الأنــواع والحفاظ عى موائلها واستعادتها. ويُفترض بالإطار 
الــجــديــد أن يـــوقـــف فـــقـــدان الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي ويـــبـــدأ بعكسه 
بـــحـــلـــول 2030، ويــــغــــيّر الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــنــظــر فــيــهــا الـــبـــشـــر إلى 
الطبيعة، ويمهد الطرق لجميع الجهود التي تدعم أهداف 
التنمية المستدامة واتفاقية باريس المناخية والتعافي الأخضر 
بــعــد جــائــحــة »كـــوفـــيـــد19-« الــتــي تــعــد نتيجة لــفــقــدان الــتــوازن 

مع الطبيعة.

كــــل أربــــــع ســــنــــوات. وفي كــــل مـــــرة يـــتـــم نـــقـــل عــــشــــرات الأنــــــــواع إلى 
فئات أعى أو أدنى عى سلّم مدى التعرض لانقراض.

حالياً، يواجه طائر من بن كل ثمانية طيور عالمياً شكاً من 
أشكال التهديد بالانقراض. وكانت بيردلايف نقلت في تقييمها 
الأخـــير 40 نــوعــاً مــن الــطــيــور إلى فــئــة تــهــديــد أعـــى، وهـــذا تذكير 
صارخ بالضرر الكبير الذي يلحقه النشاط البشري بالطبيعة. 
وفي المقابل، أظهر العديد من الأنواع عامات عى التعافي مما 

يدل عى فعالية إجراءات الحماية.

خرائط الحساسية: 
دعم استدامة موارد الطبيعة

ــــاســــــات والمـــــــمـــــــارســـــــات  ــيــ ــ تـــــســـــاهـــــم بـــــــــيردلايـــــــــف في دعــــــــــم وضــــــــــع الــــــســ
ــــتــــــدامــــــة الــــتــــي  الـــــوطـــــنـــــيـــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة ذات الـــــصـــــلـــــة بــــالــــتــــنــــمــــيــــة المــــــســ
تـــوفـــر الـــحـــمـــايـــة لـــــلأنـــــواع الـــحـــيّـــة والـــنـــظـــم الــطــبــيــعــيــة، مــــن خـــال 
تــقــديــمــهــا المــعــطــيــات والاســـتـــشـــارات عـــى أســــاس عــلــمــي. وتــدعــم 
بياناتها حول التنوع البيولوجي الحوار الــدولي حول سياسات 
الحماية. ومحلياً، يقدم شركاء المنظمة في كل بلد مقترحات 
مدعّمة بالمعلومات الموثقة حول قضايا البيئة، ويشاركون في 

وضع الإجراءات لحماية الأنواع بصفتهم التمثيلية الرسمية.
ـــا المــــحــــلــــيــــن بـــمـــكـــانـــة  وتــــتــــمــــتــــع بـــــــيردلايـــــــف مــــــن خــــــــال شــــركــــائــــهـ
فــــــــريــــــــدة لـــــترجـــــمـــــة الــــــســــــيــــــاســــــات والاســـــــتراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــات الـــــعـــــالمـــــيـــــة إلى 
إجــــــــراءات مــحــلــيــة. وقــــد نــجــحــت بـــالـــتـــعـــاون مـــع هـــــؤلاء الــشــركــاء 
ــــبـــــة أكـــــــر مـــــن 13 ألـــــــف مـــنـــطـــقـــة مــن  في تــــحــــديــــد وتـــخـــطـــيـــط ومـــــراقـ
مــنــاطــق الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي الرئيسية حـــول الــعــالــم. وبــيردلايــف 
شــريــك مــع جمعية حــمــايــة الــحــيــاة الــبريــة )WCS( والــصــنــدوق 
العالمي للطبيعة )WWF( في حملة Trillion Trees لحماية 
واستعادة تريليون شجرة بحلول سنة 2050. وتغطي الغابات 
نحو 30 في المئة من سطح الأرض، ولا يزال العالم يخسر أكر 
مـــن 10 مـــلـــيـــارات شــجــرة كـــل عــــام عـــى رغــــم الــتــعــهــدات الــكــثــيرة 
بــإنــهــاء أعـــمـــال إزالـــــة الـــغـــابـــات. ويــســاهــم الــحــفــاظ عـــى الــغــابــات 
في مــعــالــجــة مــشــاكــل تــغــير المـــنـــاخ، ومــنــع تــقــلــص مـــوائـــل الــحــيــاة 
البرية، وتحسن حياة أكر من ملياري شخص يعتمدون عى 
الغابات في توفير المأوى وسبل العيش والمياه والغذاء والوقود.
ــــتـــــبر بـــــــيردلايـــــــف بــــمــــثــــابــــة مــــــفــــــوّض عـــــالمـــــي في مـــــجـــــال رســــم  وتُـــــعـ
»خــــــرائــــــط الــــحــــســــاســــيــــة«   الــــتــــي تـــعـــكـــس المــــخــــاطــــر الــــتــــي تـــتـــعـــرض 
لــهــا الــطــيــور نتيجة المــشــاريــع الــتــنــمــويــة، لا ســيــمــا حــيــث تتقاطع 
البنى التحتية المستقبلية لمشاريع طاقة الرياح البرية والبحرية 
والــطــاقــة الشمسية الكهروضوئية وخــطــوط نقل الكهرباء مع 
مـــــســـــارات هــــجــــرة الـــطـــيـــور وأمـــــاكـــــن تــــواجــــدهــــا. ولـــتـــجـــنـــب وتــقــلــيــل 
ــــاريـــــع عـــــى الأنــــــــــــواع المـــــهـــــاجـــــرة، تـــقـــوم  الآثــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لـــــهـــــذه المـــــشـ
المــنــظــمــة بــمــراقــبــة مـــا قــبــل الــبــنــاء وبـــعـــده، وتــضــع خــطــطــاً لإدارة 

التنوع البيولوجي، وتنفّذ برامج حماية الأنواع في الموقع.
ــــر الــــطــــبــــيــــعــــيــــة في  ــــاظــ ــــنــ وتـــــــديـــــــر المــــنــــظــــمــــة مـــــــشـــــــروع اســــــتــــــدامــــــة المــ
الـــــغـــــابـــــات، الــــــــذي يــــهــــدف إلى تــــطــــويــــر المــــعــــرفــــة حـــــــول المــــمــــارســــات 
ونــظــريــات التغيير المــســتــدامــة، والاســتــفــادة مــن المــنــح والتمويل 
ــلـــــول  ــ الـــــــــــــذي يـــــقـــــدمـــــه المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون والــــــــشــــــــركــــــــات في تـــــجـــــربـــــة الـــــحـ
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في جميع 
أنحاء العالم

SPNL هي الشريك الوطني لمنظمة ييردلايف إنترناشونال. 
هنا باحثان يراقبان أسراب الطيور المهاجرة
SPNL researchers monitoring migratory birds. 
SPNL is BirdLife’s national partner in Lebanon
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ــــريــــــة في دورا أوربــــــــوس  خــــــال عـــمـــلـــه كـــمـــســـاعـــد مــــديــــر الـــتـــنـــقـــيـــبـــات الأثــ
القريبة من دير الزور في سوريا خال ثاثينات القرن الماضي، التقط 
عالم الآثار الفرنسي روبير دو ميسنيل دو بويسون مجموعة صور 
لـــعـــدد مــــن الـــطـــيـــور الـــتـــي تــمــكــن أهــــــالي صــالــحــيــة الــــفــــرات مــــن أســـرهـــا. 
ويظهر في إحــدى الصور بــدوي يمسك بصقر حر جــرى تدريبه عى 
الصيد، في حين تعرض بقية الصور ثاثة أنواع من الطيور المهاجرة 
هي العويسق والبجع الأبيض الكبير وأبو منجل الأصلع الشمالي.

وفــيــمــا تعتبر طــيــور الــعــويــســق والــبــجــع الأبــيــض الــكــبــير مــن الأنـــواع 
غـــير المــــهــــددة، يــصــنــف الــصــقــر الـــحـــر وأبـــــو مــنــجــل الأصـــلـــع الــشــمــالي من 
الــــطــــيــــور المــــــهــــــددة بــــــالانــــــقــــــراض. وتـــــتـــــعـــــاون بــــــيردلايــــــف إنـــــرنـــــاشـــــونـــــال مــع 
شــركــائــهــا المــحــلــيــين لــتــوفــير الــحــمــايــة لــلــصــقــر الــحــر وأبــــو مــنــجــل الأصــلــع 
الشمالي والطيور المهددة الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
ومـــــن مـــبـــادراتـــهـــا مــــشــــروع »مـــــســـــارات الــــطــــيران الآمــــنــــة« مــــن أجـــــل الــحــد 
مــن نــفــوق الــطــيــور المــرتــبــط بالبنية التحتية لمــشــاريــع الــطــاقــة في حــوض 
المتوسط، ومشروع »التقليل من نفوق الطيور والنسور المهاجرة« في 

حوض المتوسط بتمويل من مؤسسة MAVA السويسرية.
ــــاً تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع  وتــــشــــمــــل مـــــــبـــــــادرات بــــــيردلايــــــف في المـــنـــطـــقـــة أيــــــضــ
 )GEF( الــطــيــور الــحــوامــة المــهــاجــرة« المــمــول مــن مرفق البيئة العالمي«
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP( لدمج أهداف إدارة حماية 
الــطــبــيــعــة في الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص في 11 دولــــة تــقــع عـــى طــول 

مسار هجرة الطيور عبر حفرة انهدام البحر الأحمر.
وتــنــفــذ بـــيردلايـــف بــتــمــويــل مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أنــشــطــة تشمل 
»إجــــــراءات عــاجــلــة لتعزيز مجتمع طــائــر الــرخــمــة المــصــري في البلقان 
وتأمين مسار هجرته«. وتصنف الرخمة المصرية ضمن قائمة الأنواع 
ــــقــــــراض، وتــــــواجــــــه الــــعــــديــــد مـــــن الــــتــــهــــديــــدات في مـــنـــاطـــق  ــــالانــ المــــــهــــــددة بــ
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط عــــنــــد عــــبــــورهــــا بـــــين مــــنــــاطــــق تــــكــــاثــــرهــــا وتـــفـــريـــخـــهـــا في 
أوروبــا الشرقية والجنوبية ومنطقة البلقان ومناطقها الشتوية في 

أواسط وشرق أفريقيا.

وكـــانـــت بــــيردلايــــف دعـــمـــت أنــشــطــة الـمــراقـــبـــة والـــحـــمـــايـــة الــخــاصــة 
بــالمــجــمــوعــة المـــهـــاجـــرة مـــن طـــيـــور أبــــو مــنــجــل الأصـــلـــع الـــشـــمـــالي الــتــي 
ــــر. لــــكــــن هـــــــذه الأنـــــشـــــطـــــة تــــوقــــفــــت نـــتـــيـــجـــة ظــــــروف  اكــــتــــشــــفــــت في تــــــدمــ
الحرب في سوريا حيث لم تعد تتوفر معطيات عن هذه المجموعة. 
وفي المـــقـــابـــل، تــتــابــع بـــيردلايـــف بـــرامـــج مــراقــبــة المــجــمــوعــات المــســتــقــرة 
من هــذا الطائر في المغرب بالتعاون مع إدارة منتزه ســوس ماسة 
الوطني، كما يوجد برنامج حكومي لإكثار هذا الطائر في منطقة 

بيره جك جنوب شرق تركيا.

مبادرات بيردلايف لحماية الطيور في المنطقة العربية

بدوي يمسك بطائر أبو منجل الأصلع الشمالي 
في بلدة صالحية الفرات السورية في ثلاثينات القرن العشرين
A bedouin holding a northern bald ibis in the Syrian town of 
Salihiya, 1930s

طيور أبو منجل الأصلع الشمالي المهددة بالانقراض مستقرة في منتزه سوس ماسة 
الوطني في المغرب حيث تتابع بيردلايف إنترناشونال برامج مراقبتها

The endangered northern bald ibis resides in the Souss-Massa 
National Park in Morocco, monitored by BirdLife International
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الشرق الأوسط معبر رئيسي لهجرة الطيور
تــعــتــبر مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط مـــن المــنــاطــق الــســاخــنــة، ليس 
في عالم السياسة فحسب وإنما في عالم الطيور أيضاً. وتقع 
دول شرق المتوسط والبحر الأحمر ضمن أحد أهم مسارات 
الــهــجــرة الــعــالمــيــة لــلــطــيــور بـــن بـــلـــدان الــشــمــال الـــبـــاردة وبــلــدان 
الــجــنــوب الــدافــئــة. وهــو مــســار محفوف بالمخاطر بالنسبة الى 
39 نوعاً من الطيور المهاجرة، بينها اللقلق الأبيض والبجع 
ونــســر الــســهــوب والــعــقــاب المـــصـــري والــشــاهــن والــبــاشــق وأبـــو 
مــنــجــل الأصـــلـــع الــشــمــالي وأنــــــواع أخــــرى مـــن الــطــيــور الــجــارحــة 
والــــخــــوّاضــــة. وتـــتـــعـــرّض الـــطـــيـــور المـــهـــاجـــرة والمـــقـــيـــمـــة في الـــشـــرق 
الأوســــــــــــط لمــــخــــاطــــر مــــخــــتــــلــــفــــة، كــــــإطــــــاق الــــــنــــــار عـــلـــيـــهـــا مــــــن قــبــل 
الــصــيــاديــن، ونــصــب الــكــمــائــن مــن أجـــل أســرهــا وبــيــعــهــا حية، 
ــــريـــــاح وأســــــــاك وأبـــــــــراج الـــكـــهـــربـــاء،  والاصــــــطــــــدام بـــتـــوربـــيـــنـــات الـ
والــوقــوع في شباك الباستيك، وأكــل فــرائــس وأغــذيــة ملوثة 
بــالمــبــيــدات الــزراعــيــة أو الــســمــوم الكيميائية. ووفــقــاً لتقديرات 

بيردلايف، يبلغ عدد الطيور التي تُقتل بشكل غير قانوني في 
المنطقة أكر من 25 مليون طائر موزعة عى 375 نوعاً.

وتتعاون بيردلايف مع شركائها المحلين في تنفيذ مشاريع 
لرصد الطيور وحمايتها وإنهاء القتل غير القانوني لها. وتضم 
قــائــمــة شــركــائــهــا في الــــدول الــعــربــيــة جمعية حــمــايــة الطبيعة 
الـــطـــبـــيـــعـــة  لــــحــــمــــايــــة  لــــبــــنــــان )SPNL(، والــــجــــمــــعــــيــــة المــــلــــكــــيــــة  في 
ــــيـــــاة الـــــبريـــــة،  لــــحــــمــــايــــة الـــــحـ في الأردن، والــــجــــمــــعــــيــــة الـــــســـــوريـــــة 
وجــمــعــيــة الـــحـــيـــاة الـــبريـــة في فــلــســطــن، والــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة 
لحماية البيئة، وجمعية طبيعة العراق، والجمعية المصرية 
لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة، وجــمــعــيــة طــبــيــعــة مــوريــتــانــيــا، ومــجــمــوعــة 
الــبــحــث مــن أجـــل حــمــايــة الــطــيــور في المــغــرب، وجمعية أحــبــاء 

الطيور التونسية. 
ومـــــن المـــشـــاريـــع الـــتـــي ســـاهـــمـــت بــــيردلايــــف في دعـــمـــهـــا رصـــد 
المجموعة المهاجرة من طائر أبو منجل الأصلع الشمالي التي 
اكتُشفت في بــاديــة تدمر عــام 2004، وتعقب مسار هجرتها 

مسارات هجرة 
الطيور في العالم

منطقة الشرق الأوسط معبر 
رئيسي للطيور المهاجرة بين 

الشمال والجنوب

مسارات هجرة الطيور
عبر الشرق الأوسط
عبر إسبانيا والمغرب
عبر إيطاليا وتونس

النسر

اللقلق

الكركي

الصقر

السنونو

الأبلق

الصقر الحوام

البجع

يواجه طائر 
من بين 

كل ثمانية 
طيور عالمياً 

شكلًا من 
أشكال 
التهديد 

بالانقراض

World migration route for birds: the Middle East region is a bird corridor for many winged species
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1922  تــأســيــس المــجــلــس الـــــدولي لــحــمــايــة الــــطــــيــــور)ICBP(  كـــأول 
منظمة دولية لحماية الأنواع الحية.

1928    عقد أول مؤتمر رسمي في جنيف، سويسرا.
1968    إقـــامـــة أول مــحــمــيــة خــاصــة في جـــزيـــرة كـــوزيـــن في سيشيل 
لإنــــقــــاذ طـــائـــر ســيــشــيــل المــــغــــرّد مــــن الانـــــقـــــراض. والــــيــــوم تـــديـــر »بــــيردلايــــف 
ســيــشــيــل« المــحــمــيــة، وقــــد انـــتـــشـــرت الـــطـــيـــور المــــغــــردة في الـــجـــزر المـــجـــاورة 

ولم تعد من الأنواع المعرضة لانقراض.

1970    أعضاء ICBP الأوروبيون يلعبون دوراً أساسياً في إقرار 
توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالطيور، وهو التوجيه البيئي الأول 
لاتحاد الأوروبــــي. والــيــوم يــوجــد نحو 25 ألــف مــوقــع محمي بموجب 

شبكة Natura 2000 لحفظ الطيور والموائل.

ICBP   1988 يــصــدر أول قــائــمــة حـــمـــراء شــامــلــة لــلــطــيــور في إطـــار 
الـــشـــراكـــة مـــع IUCN. وفي 1994 أضــيــفــت مــعــايــير الــتــهــديــد لــكــل نـــوع. 
وتجرى حالياً مراجعات سنوية هي الأســاس العالمي لجميع أعمال 

الحفاظ عى الأنواع.

لـمــــراقـــــبـــــة الـــــطـــــيـــــور في  بـــــريـــــطـــــاني  يــــنــــظــــم أول مـــــعـــــرض   ICBP   1989
روتاند ووتــر وســط بريطانيا. ويستمر هــذا الحدث السنوي في جمع 

أكثر من مليوني جنيه اسرليني لمشاريع بيردلايف حول العالم.

 .BirdLife International إلى  ــــتــــــحــــــول  يــ  ICBP    1993
الـــــبرنـــــامـــــج الــــــــذي بـــــــدأ مـــــع 20 شــــريــــكــــاً أصــــبــــح يــــضــــم الآن 117 شــــريــــكــــاً، 

ويستمر في النمو.

1995  بــــيردلايــــف تــتــحــرى أزمـــــة مــجــمــوعــات الـــنـــســـور الـــتـــي تسقط 
ــــديــــــة. وفي 2004 حــــــــــــددت المـــــنـــــظـــــمـــــة عــــقــــار  ــــنــ ــــهــ مــــيــــتــــة في شـــــبـــــه الـــــــــقـــــــــارة الــ
ديكلوفيناك البيطري كسبب مباشر لصرَع النسور. وفي 2012 سجل 

باحثون شركاء لبيردلايف استقرار أعداد هذه النسور.

ــــر الــــــقــــــطــــــرس، وبــــعــــد  ــــائــ 2000   بــــــــيردلايــــــــف تــــطــــلــــق حــــمــــلــــة إنـــــــقـــــــاذ طــ
عشر ســنــوات انخفض خطر انــقــراضــه إلى 15 نــوعــاً مــن أصــل 22 نوعاً 
بفضل العمل المشرك مع أساطيل الصيد في ثمانية بلدان عبر أميركا 

الجنوبية وجنوب أفريقيا وكوريا واليابان والصين.

 .BirdLife Datazone 2001   بــيردلايــف تطلق قسم بياناتها
وهو الآن أكبر قاعدة بيانات عن أنواع الطيور ومواقعها ذات الأهمية 

العالمية. ويحتوي أيضاً عى تقارير حالة الطيور في العالم.

2008    شــريــك بـــيردلايـــف في إنــدونــيــســيــا يــحــصــل عــى أول امــتــيــاز 
لرميم غابة في العالم. واليوم تبلغ مساحة الغابة 100 ألف هكتار 
وهي بمثابة مشروع مبتكر رائد للحفاظ عى الغابات في جنوب شرق 

آسيا.

2009    بيردلايف تنشر جردة المناطق المهمة للطيور التي ضمت 
2345 موقعاً في أميركا الشمالية والجنوبية. وقد تحولت هذه الجردة 
اليوم إلى قائمة عالمية تضم أكثر من 13 ألف منطقة طيور مهمة حول 

العالم.

ــــيـــــة لــــألــــفــــيــــة الـــــــصـــــــادر عــــــن الأمــــــم  ــــائـ 2010    تــــقــــريــــر الأهـــــــــــــداف الإنـــــمـ
ــــة  ــــــف كــــمــــؤشــــر عـــــالمـــــي عــــــى درجــ ـــــرات بـــــــيردلايـ ـــؤشــ ــ ــــتـــــحـــــدة يـــتـــبـــنـــى أحـــــــد مــ المـ
حماية مناطق الــطــيــور المــهــمــة. والــيــوم تُستخدم مــؤشــرات بــيردلايــف، 
مــثــل مـــؤشـــر الــقــائــمــة الـــحـــمـــراء ومـــؤشـــر الــطــيــور الـــبريـــة، لــقــيــاس نــجــاح 

العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

2022   بـــــــــــيردلايـــــــــــف الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة تـــــحـــــتـــــفـــــل بـــــــــالـــــــــذكـــــــــرى المــــــــئــــــــويــــــــة الأولى 
لتأسيسها، وهي الآن أكبر شراكة في العالم لمنظمات المجتمع المدني 

لصون الطبيعة والأنواع، وتضم 117 منظمة غير حكومية.

تاريخ بيردلايف في سطور

توماس جيلبرت بيرسون رئيس المجلس الدولي لحماية الطيور من 1922 إلى 1938
Thomas Gilbert Pearson, ICPB President 1922-1938
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عــام 2006. كما ساهمت في تنفيذ مشروع الطيور الحوّامة 
المـــهـــاجـــرة في لـــبـــنـــان والأردن مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز وإدمــــــــاج مـــبـــادئ 
الصيد المستدام ضمن التشريعات وعمليات إنفاذ القانون في 
البلدين. وساهمت في تنفيذ عدد من المبادرات عبر شركائها 
المحلين لتوفير الحماية للطيور، كالإباغ عن أسواق الطيور 
ــــعـــــراق، وتـــقـــديـــم الــــخــــبرات حـــــول مــراجــعــة  غــــير الـــشـــرعـــيـــة في الـ
قوانن الصيد في سوريا، وتدريب مزارعي الزيتون في الأردن 
عـــى مــكــافــحــة الآفـــــات وتــطــبــيــق المـــمـــارســـات الــصــديــقــة للبيئة، 
وتــقــديــم مــنــح لــلــحــفــاظ عـــى الــنــبــاتــات الأصــيــلــة المـــهـــددة وعــى 
المــوائــل في فلسطن، وتقييم بــر الحكمان في عُــمــان كمنطقة 
مهمة للطيور والــتــنــوع البيولوجي. وذلـــك إلى جــانــب العديد 
مــن أنــشــطــة تــوفــير الــحــمــايــة والـــعـــاج لــلــطــيــور المــصــابــة أو التي 
يـــتـــم تـــحـــريـــرهـــا مــــن الأســــــــر، ورصـــــــد الـــطـــيـــور وتـــعـــقـــب مــــســــارات 

هجرتها والحفاظ عى موائلها.
تـــمـــثـــل مــــســــيرة بـــــيردلايـــــف ونـــــمـــــوذج الــــشــــراكــــة الـــــخـــــاص بــهــا 
قصة نجاح ملهمة ساعدت في بناء قدرات المنظمات المحلية 
في معظم دول العالم. وقد ساهمت خال السنوات العشر 
المــاضــيــة في حماية نحو 750 نــوعــاً مــن الــطــيــور المــهــددة بشكل 
مــبــاشــر، كما وفـــرت الحماية لأكــر مــن ألــفــي مــوئــل طبيعي، 

بما في ذلك نحو مليوني هكتار من الغابات المطيرة.
منذ تأسيسها قطعت بيردلايف إنترناشونال شوطاً كبيراً 
ــــا هــي  بـــأعـــمـــال وأفـــــكـــــار مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأفـــــــــراد الـــطـــامـــحـــن. وهــ
ــــيـــــوم تـــحـــظـــى بــــدعــــم أكــــــر مـــــن عــــشــــرة مــــايــــن شـــخـــص حـــول  الـ
الـــــــعـــــــالـــــــم، وأكــــــــــــر مــــــــن مـــــلـــــيـــــوني مــــــــراقــــــــب طــــــيــــــور وعــــــــالــــــــم أحـــــيـــــاء 
ومــتــطــوع مــحــي يــســاعــدون في تــتــبــع ودراســـــة وحــمــايــة جميع 
ــــكــــــان. وهـــــــي تــــضــــم في عـــضـــويـــتـــهـــا 117  أنـــــــــــواع الــــطــــيــــور في كــــــل مــ
ــــيـــــن، لــــتــــكــــون بـــــذلـــــك أضـــــخـــــم بــــرنــــامــــج  ــنـ ــ ــــشـــــركـــــاء وطـ مـــنـــظـــمـــة كـ
شـــــــــراكـــــــــة دولـــــــــيـــــــــة لمـــــنـــــظـــــمـــــات غـــــــــير حـــــكـــــومـــــيـــــة مـــــــــن أجـــــــــــل حــــمــــايــــة 

الطبيعة.

تدريب الصقور في السعودية
Falcon training in Saudi Arabia

Established in 1922, BirdLife International 
unites more than 117 partner organizations 
and 13 million members and advocates for 
nature conservation around the world. It 
strategically focuses its efforts on species, 
sites, communities and ecosystems by 
connecting birds, habitats, nature and people 
together. Since its inception, the organization’s 
interests have included the protection 
of migratory birds, the identification and 
protection of areas where birds congregate 
in large numbers, and the most important 
sites for threatened birds. It is responsible for 
compiling data on the world’s threatened birds 
in the IUCN’s Red List and has a significant 
impact on the global agenda for protecting 
nature and species. BirdLife has been 
instrumental in promoting the Convention on 
the Conservation of Migratory Species and 
the European Directives on Wild Birds and 
Habitats. This article includes boxes about 
birds in Middle Eastern culture and BirdLife 
initiatives in the Arab region. 

BirdLife International 
in 100 Years
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 BirdLife مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــظــــــــــــــــــمــــــــــــــــــة  أعــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــت 
نــظــام  ان   2013 عـــــام   internationaL
الـــــــحـــــــمـــــــى الـــــــــعـــــــــربـــــــــي، الـــــــــــــــــذي أعــــــــــــــــــــادت جــــمــــعــــيــــة 
حماية الطبيعة في لبنان )SPnL( إحياءه في 
عــــدد مـــن المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة مــنــذ الـــعـــام 2004 
وتــــــــم تـــبـــنـــيـــه في الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والأجنبية، قد صنف من بين أهم 20 إنجازاً 
عــالمــيــاً في تـــاريـــخ الــحــفــاظ عـــى الــطــيــور والمـــوائـــل 

الطبيعية في العالم.
الــــوطــــنــــي  الــــــشــــــريــــــك  SPnL هـــــــي  ــــيـــــة  وجـــــمـــــعـ
لمـــنـــظـــمـــة »بــــــــردلايــــــــف إنــــــرنــــــاشــــــونــــــال« في لــــبــــنــــان. 
وقـــد تــعــاونــت مــع الــبــلــديــات والــســكــان المحليين 
ــــادة نـــــظـــــام الـــحـــمـــى  ــــعــ ــتــ ــ ــــاعــــــات الإنـــــــتـــــــاج لاســ ــــطــ وقــ
القائم عى مشاركة المجتمع المحلي في الحماية 

كأساس للتنمية المستدامة، حتى وصل العدد 
إلى 28 حمى في أنحاء لبنان. وذلك في مسعى 
الى إعادة تكريس مفهوم الحمى التقليدي في 
الاستخدام الرشيد للموارد وتصنيف الأراضي 
ـــــع تـــطـــلـــعـــات  ــــتـــــاءم مـ ــــيـ وحــــمــــايــــتــــهــــا، وتـــــطـــــويـــــره لـ

الألفية الثالثة وحاجات التنمية.
 SPnL منذ الــعــام 2004 أمسكت جمعية
زمام القيادة في هذه المبادرة المهمة للمنطقة، 
وجاهدت لإحياء مفهوم الحمى ضمن عملها 
  )iBa(في المحافظة عــى المناطق المهمة لــلــطــيــور
بــالــتــعــاون مــع الــبــلــديــات. وتــاقــي هـــذه التجربة 
ــــتـــــي  دعـــــــــمـــــــــاً مـــــــــن »بــــــــــــردلايــــــــــــف إنـــــــــرنـــــــــاشـــــــــونـــــــــال« الـ
اعـــتـــمـــدت »مـــفـــهـــوم الـــحـــمـــى« في اســراتــيــجــيــتــهــا 

عبر ربطها بالمناطق المهمة عالمياً للطيور.

The Arab Hima system, which is being 
revived in Lebanese villages by the Society 
for the Protection of Nature in Lebanon 
(SPNL) since 2004 and was adopted in 
several Arab and other countries, has been 
ranked by BirdLife International among the 
20 most important global achievements in 
the history of bird protection and nature 
conservation. 
SPNL is the national partner of BirdLife 

International in Lebanon. It collaborates 
with municipalities, local residents and the 
private sector to restore the Hima system, 
which is based on community participation 
in conservation. So far, 28 Himas were 
established across Lebanon. This approach 
is supported by BirdLife International, 
which has adopted the Hima concept in 
its strategy by linking it to internationally 
important bird areas (IBAs).

The Hima system is among the top 20 global achievements
In the history of protecting birds and natural habitats

نظام الحمى العربي بين أهم 20 إنجازاً عالمياً 
في تاريخ حماية الطيور والموائل الطبيعية

45



SPNL تجربة فريدة لوحدة مكافحة الصيد الجائر في

صيادون يكافحون الــقوّاصين 

47

نموذج جديد جعل الصياد 
المسؤول شريكاً في حماية الحياة 

البرية وعزز عنده ثقافة الصيد 
المستدام الذي لا يتنافى مع 

مفاهيم حماية التنوع البيولوجي

شيرين بو رفول

»مرحبا«.
- أهلا وسهلا.

»انا صياد وأريد أن أقدم شكوى عن مخالفة«.
- تفضل.

»لا أريد أن يعرف اسمي أحد. أنا صياد وأريــد أن أحافظ على 
هذه الهواية. هناك أشخاص يدمرونها بصيد الشبك«.

- مـــعـــك حـــــق. حــــــاول أن تــكــلــمــهــم وتـــخـــرهـــم عــــن الــــضــــرر الــــذي 
ــــيـــــد، فـــلـــيـــس كــــــل الــــنــــاس  تـــلـــحـــقـــه هــــــــذه المـــــمـــــارســـــة بـــــريـــــاضـــــة الـــــصـ

يعرفون.
» بل يعرفون ولا يكترثون«. 

- حسناً. هل يمكنك إرسال صورة لهؤلاء مع أرقام سياراتهم؟ 
وسوف نتابع الموضوع.

» أكيد! شكراً«.
هذا الاتصال نموذج مكالمات يومية لنا في وحــدة مكافحة 
الصيد الــجــائــر)APU(  التي ولــدت نتيجة تحالف بــن جمعية 
ـــــان)SPNL(  ومــــركــــز الــــشــــرق الأوســـــط  ــبــــــنـ حـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة في لــــ
 )CABS( بالشراكة مع منظمة ،)MESHC( للصيد المستدام
الــدولــيــة لمكافحة ذبـــح الــطــيــور وبــالــتــعــاون مــع الـــــوزارات المعنية 
وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني ومجموعات الصيادين 

المستدامن في كل المناطق اللبنانية.

.)APU( شيرين بو رفول رئيسة وحدة مكافحة الصيد الجائر

SPNL تجربة فريدة لوحدة مكافحة الصيد الجائر في

صيادون يكافحون الــقوّاصين 
صقور مهاجرة ضحية 

صيد غير مشروع، من 
حصيلة عملية نفذتها 

الوحدة وانتهت بتوقيف 
مجموعة صيادين

Dead vultures 
confiscated by 
the APU during 

a swoop where a 
group of poachers 

were arrested by 
police
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عناصر وحدة مكافحة الصيد الجائر مع نسرين تم إنقاذهما
APU members with two rescued Egyptian vultures

إزالة الشباك الممنوعة مع عناصر قوى الأمن الداخلي
APU and police removing illegitimate nets

مراقبة الصيادين من بعيد تمهيداً لمداهمتهم
Monitoring poachers from afar before a swoop
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أســـس لــهــذه الـــوحـــدة المــديــر الــعــام لجمعية SPNL أسعد 
سرحال ورئيس MESHC أدونيس الخطيب، وذلك لإشراك 
الــصــيــاديــن في حــمــايــة الـــهـــوايـــة والــطــبــيــعــة عـــوضـــاً عـــن وضــعــهــم 
في زاويـــة الاتــهــام الــدائــم مــن قبل بعض البيئين. وتــم تعييني 
رئـــــيـــــســـــة لــــــلــــــوحــــــدة آتـــــــيـــــــة مــــــــن عـــــــالـــــــم الـــــصـــــيـــــد وعـــــــشـــــــق الـــطـــبـــيـــعـــة 
والمــغــامــرات. وهــا أنــا أديــرهــا منذ خمس ســنــوات مــع مجموعة 
مـــــن الــــصــــيــــاديــــن يـــشـــكـــلـــون نـــــــــواة فـــــريـــــق عـــمـــلـــيـــات الـــــــوحـــــــدة، إلى 
جــانــب صــيــاديــن مــســتــدامــن في المــنــاطــق والأريـــــــاف. وقـــد حققنا 
الــكــثــر مـــعـــاً، وهـــــذا مـــا جــعــل مــنــظــمــة CABS  تــتــخــذني ممثلة 

لها في لبنان.
شــكــلــت تــجــربــة الـــوحـــدة نــمــوذجــاً جـــديـــداً في دخــــول الــصــيــاد 
المـــــــســـــــؤول عــــــلى خــــــط الــــعــــمــــل المـــــــيـــــــداني الـــــفـــــاعـــــل، وجــــعــــلــــت مــنــه 
ــــنـــــده ثـــقـــافـــة  شــــريــــكــــاً أســـــاســـــيـــــاً في حــــمــــايــــة الــــطــــبــــيــــعــــة، وعـــــــــــززت عـ
الـــصـــيـــد المـــســـتـــدام الــــــذي لا يــتــنــافــى مــــع مــفــاهــيــم حـــمـــايـــة الــتــنــوع 

البيولوجي.
ارتكز عمل الوحدة على التوعية وإنشاء مجموعات صيد 
مـــســـتـــدام تــســاهــم في تــوســيــع عـــن الـــرقـــابـــة عـــلى الــصــيــد الــجــائــر 
وإرســــال المــخــالــفــات الى الــخــط الــســاخــن لــلــوحــدة: 81329199. 
ــتـــــأكـــــد مـــن  ــ ــــلـ ــــيـــــات لـ ــــلـ ويــــــتــــــم تـــــحـــــويـــــل الـــــــبـــــــلاغـــــــات إلى فــــــريــــــق الـــــعـــــمـ
ــــا إلى المــــــدعــــــن الـــــعـــــامـــــن الـــبـــيـــئـــيـــن  ــــهــ ــــالــ مــــصــــداقــــيــــتــــهــــا، قــــبــــل إرســ
ــــاذ الإجــــــــــــــــراءات المــــنــــاســــبــــة بــحــق  ــــيـــــة مــــــن أجـــــــل اتــــــخــ ــــنـ ــــــوى الأمـ ــــقـ ــ والـ

المخالفن.
وتضم الوحدة قسماً لإسعاف الطيور الجريحة أتى نتيجة 
الـــحـــاجـــة إلى اســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل المــــيــــداني في تـــوثـــيـــق المـــخـــالـــفـــات، 
إذ كـــــان هـــنـــاك الـــكـــثـــر مــــن الـــطـــيـــور المـــهـــاجـــرة المـــصـــابـــة في مــنــاطــق 
الــصــيــد والـــتـــي تــحــتــاج إلى عــنــايــة ســريــعــة. وقــــد عــــزز إنـــشـــاء هــذا 
الــقــســم مــســؤولــيــة الـــصـــيـــاد الإنـــســـانـــيـــة والــعــلــمــيــة والأخـــلاقـــيـــة، 
إذ أثــبــت أنــه الحليف الحقيقي لــهــذه الطيور مــن بجع ولقالق 

ونـــــســـــور وصـــــقـــــور وعــــقــــبــــان وغــــــرهــــــا. وأكــــــــد بــــذلــــك عـــــلى اخــــتــــلاف 
العقلية والنفسية بينه وبــن« الــقــوّاص« الــذي يحمل بندقية 
ليطلق النار على كل ما يطر، ويمارس الطرق غر المشروعة، 
كالصيد في الليل على الشجر المضاء، واستخدام آلات مناداة 
الــطــيــور، والــصــيــد عــلى الــشــبــاك والـــدبـــق، ورســـم الأشـــجـــار على 
الــجــدران وإطـــلاق الأنـــوار الكاشفة عليها لــخــداع الــطــر. وتقيم 
الــــوحــــدة مــخــيــمــن كـــل ســنــة مـــع مــنــظــمــة CABS يـــتـــزامـــنـــان مع 
توقيت هجرة الطيور في الربيع وفي الخريف، لتنفيذ عمليات 
توثيق مخالفات على معظم الأراضي اللبنانية وتقديم شكاوى 
إلى المدعن العامن البيئين وقوى الأمن الداخلي. وتتم هذه 
الــعــمــلــيــات المــشــتركــة لــيــلاً ونـــهـــاراً طــــوال أيــــام المــخــيــم، مــع فريق 
 CABS عمليات الوحدة وصيادين متطوعن وأعضاء منظمة

من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ومالطا وهاواي.
حــقــقــت الـــوحـــدة مــع شــركــائــهــا ومـــع الــصــيــاديــن المــســتــدامــن 
في الــبــقــاع الــغــربــي والــضــنّــيــة ومنطقتي أغــبــة وشــحــتــول وغرها 
نتيجة كبرة في الحد من قتل الطيور المهاجرة بنسبة 60 إلى 
80 في المــئــة خــــلال ثــــلاث ســـنـــوات بــحــســب تــقــريــر عــلــمــي لمنظمة 
الـــــصـــــيـــــاد في حـــمـــايـــة  الــــتــــقــــريــــر عــــــلى أهــــمــــيــــة دور  CABS. وأكــــــــــد 
الطبيعة، منوهاً بــدور قــوى الأمــن الــداخــلي في تنفيذ القانون 

على رغم الظروف الصعبة في البلاد.  
 وتسعى الــوحــدة الــيــوم، بــرعــايــة جمعية حماية الطبيعة 
في لــبــنــان ومــركــز الــشــرق الأوســــط للصيد المــســتــدام، إلى إقــامــة 
أكاديمية لتعليم كيفية العمل المــيــداني لكل من يريد حماية 
الطبيعة من الصيد الجائر، استناداً إلى خرتها الميدانية على 

مدى ست سنوات.

معالجة طائر 
مهاجر تم انقاذه
Curing an 
injured crane

By Shirine Bou Raffoul

The Anti-Poaching Unit (APU) was born as a 
result of an alliance between the Society for 
the Protection of Nature in Lebanon (SPNL) 
and the Middle East Sustainable Hunting 
Center (MESHC), in partnership with CABS. 
Its job is to combat the slaughter of birds, in 
cooperation with the relevant ministries, the 
internal security forces, the Lebanese army 
and sustainable hunters groups throughout 
Lebanon. The APU experience has turned 
the responsible hunter into an essential 
partner in protecting nature, and has 
promoted a culture of sustainable hunting 
that does not contradict the concepts of 
biodiversity protection.

APU: Hunters 
Combat Poachers
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ماثيو إندرلين

كــان الــهــواء مثقلاً بــدخــان الــحــرائــق وروث المــاشــيــة. نــظــرت إلى 
ساعتي ثم أشــرت إلى فريقي لمواصلة السير. كنا بحاجة إلى 
الــتــحــرك بسرعة مــع اقـــراب غـــروب الــشــمــس، فـــإذا استمرت 
عملية المطاردة طويلاً فسوف تغادر مروحيتنا ونبقى عالقين 

في الأدغال حتى الصباح. 
المشي في براري أفريقيا شاق للغاية، لكنني مدرّب فريق 
إنــفــاذ الــقــانــون في محمية »شــيــنــكــو« الــشــاســعــة في جمهورية 
أفريقيا الوسطى، ووظيفتي حماية الحياة البرية من الأذى 
الـــخـــارجـــي. حــتــى ســـهـــول الـــســـافـــانـــا المــفــتــوحــة في هــــذه المــحــمــيــة 
تــكــســوهــا حــشــائــش بـــارتـــفـــاع مـــريـــن، مــمــا يــبــطــئ حـــركـــة  أمــهــر 
حــــرّاس الــحــيــاة الــبريــة إلى ســرعــة الــحــلــزون. ولــحــســن الــحــظ، 
ل  أعاقت التضاريس مجموعة الصيادين ورعاة الماشية الرحَّ
ــــانـــــوا يـــحـــرقـــون بـــقـــعـــاً مــــن الأجــــمــــات  الــــذيــــن كـــنـــا نـــلاحـــقـــهـــم، وكـ
كي يتمكنوا مــن تــحــريــك قطعانهم عــبر الــتــضــاريــس الكثيفة. 
هذا جعل مهمّتنا أسهل. لم يكن علينا سوى تتبع الحرائق 
لــلــعــثــور عـــى المــجــمــوعــة الــتــي دخــلــت إلى المــحــمــيــة قــبــل يــومــين 

مطاردة في أفريقيا
جوّال يروي 

ملاحقة 
صيادين غير 

شرعيين 
في محمية 

أفريقية أدرك 
في نهايتها 

الفارق بين 
الصيد 

التجاري الجائر 
والصيد من 

أجل لقمة 
العيش

بشكل غــير قــانــوني للعبور إلى المــراعــي الموسمية. لكنها خلال 
العبور يرجّح أن تعمد إلى الصيد غير المشروع من أجل لحوم 
الطرائد، وتسمّم الحيوانات المفرسة )بما في ذلــك الأســود( 
التي تهدد قطعانها، وترك في أعقابها مساراً محرقاً خالياً 

من الحياة.
في مـــــــــجـــــــــال حـــــــمـــــــايـــــــة الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة، مــــــــــن الـــــــبـــــــديـــــــهـــــــي شــــيــــطــــنــــة 
الــصــيــاديــن ونــبــذ أفــعــالــهــم بــاعــتــبــارهــا شـــريـــرة أو غـــير أخــلاقــيــة. 
لــــكــــن الــــــخــــــوض في تــــلــــك الأرض الـــــــوعـــــــرة الــــنــــائــــيــــة أجـــــــــبرني عــى 
تقييم الــدوافــع العميقة الــجــذور للصيد غــير المــشــروع وغــيره 
مــن جــرائــم الــحــيــاة الــبريــة. هــا أنـــا بــعــد ســاعــتــين مــن المـــشي عبر 
الأدغــــال قــد أنهكني التعب والــعــرق وبـــتّ أتمنى الــعــودة إلى 
تلك المروحية وتناول وجبة ساخنة والاستحمام  في المخيم. 
لم أستطع أن أتخيل السير في تلك القفار شهراً مع عائلتي 
وماشيتي من أجل البقاء عى قيد الحياة في موسم الجفاف 

الذي لا يرحم. 
أخــيراً رصدنا الرعاة عبر الدخان والضباب. وتوجه أربعة 
ــــين نــــســــاءهــــم وأولادهــــــــــــم يـــــرعـــــون الـمــاشـــيـــة.  رجــــــــال لـــلـــقـــائـــنـــا تـــــاركـ
كـــان اجتماعنا محبطاً عــى نــحــو غــير مــتــوقــع: لا مــواجــهــة، لا 

فريق مكافحة الصيد غير المشروع يطارد صيادين في محمية »شينكو« في جمهورية أفريقيا الوسطى
The anti-poaching team pursuing poachers in Chinko reserve, Central Africa 
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عنف، لا لحوم طرائد مدخّنة أو مقدّدة، لا أسود مسمومة. 
ــــلات تــــــحــــــاول كــــســــب قــــوتــــهــــا في إحـــــــــدى أقــــى  ــــائــ فــــقــــط بــــضــــع عــ
بيئات العالم. كانوا يعلمون أنهم ضُبطوا بالجرم المشهود، 

ووافقوا عى مغادرة المنطقة المحمية فوراً.
ــــايـــــة دائـــــمـــــاً في صـــمـــيـــم أي  ـــكــــون الـــتـــثـــقـــيـــف والـــــوقـ يـــجـــب أن يـ
اسراتيجية جيدة لمكافحة الصيد الجائر. من السهل تعليم 
شــخــص مــا أن الــصــيــد غــير المـــشـــروع مــن أجـــل الــعــاج أو قــرون 
وحــيــد الــقــرن هــو أمــر غــير أخــلاقــي، وكــيــف أن نصب الكمائن 
للطيور المغردة المهددة بالانقراض يهدد بقاءها. ولكن عندما 
يكون بقاء الإنسان قيد الحياة هو الدافع إلى الصيد، يصبح 
التعليم والتوعية أقل فعالية. من المفيد طبعاً تعليم الصيد 
المـــســـتـــدام، ولـــكـــن كــيــف نــتــغــلــب عـــى دافـــــع رجــــل يـــريـــد إطــعــام 
ــــبـــــب يـــــجـــــب أن تـــصـــل  ــــايـــــة قــــطــــيــــعــــه؟ لــــــهــــــذا الـــــسـ ــــمـ أســـــــرتـــــــه أو حـ
عمليات مكافحة الصيد الــجــائــر إلى الــزوايــا النائية في البيئة 
لـــتـــكـــون فـــعـــالـــة حــــقــــاً: إلى أعــــمــــاق الــــــــبراري والأدغـــــــــال في وســـط 
أفريقيا حيث يرتع الصيادون التجاريون، وإلى القمم الوعرة 
والـــجـــيـــوب الــنــائــيــة في جـــبـــال لـــبـــنـــان، ومــثــلــهــا في كـــل بـــلـــد. هــذه 
هـــي الأمـــاكـــن الــتــي يــتــوقــع الـــصـــيـــادون الـــجـــائـــرون عــــدم وصـــول 

القانون إليها. 
وإلى أن يـــضـــطـــر الــــصــــيــــاد لـــلـــتـــفـــكـــير مــــرتــــين في عــــبــــور الـــتـــلال 
المـــكـــشـــوفـــة أو وضـــــع فــــخ خــــوفــــاً مــــن الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه، لا يــمــكــنــنــا 
اعــــتــــبــــار اســــراتــــيــــجــــيــــات مـــكـــافـــحـــة الـــصـــيـــد غـــــير المــــــشــــــروع فــعــالــة 

تماماً.

ماثيو إندرلين خلال حلقة توعية للصيادين والرعاة
Matthew Enderlin during an awareness session for hunters and herders

by Matthew Enderlein

As the law enforcement mentor for Chinko Conservation 
Area, a vast nature reserve in Central African Republic, 
Matthew and his team were pursuing a group of poachers 
and migrant cattle herders. 
Slogging through this forsaken landscape forced him 
to evaluate the deep-rooted motives and incentives for 
poaching and other wildlife crime. 
He couldn’t imagine marching through that terrain for 
another month with his family and cattle, all just to survive 
the unforgiving dry season. Finally, the team spotted the 
herders and four men came to meet them while their families 
tended to the cattle. They agreed to leave the protected 
area directly. 
Education and prevention should always be at the core 
of a good anti-poaching strategy. But when survival is the 
motivation, we can never hope to overcome someone’s 
impetus to feed their family or protect their herd.

Anti-Poaching in Africa: 
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جائزة أسعد عادل سرحال 
لتصوير الحياة البرية

أحلى صيد 
ببندقية الكاميرا

مسابقة تصوير
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صياد السمك الشائع يتحضر 
لاصطياد سمكة على شاطئ بيروت 
)بعدسة سامر حلواني الفائز 
بالجائزة الأولى مناصفةً(
A kingfisher getting ready to 
attack a fish on Beirut coast 
(by Samer Halawani, first prize, joint)
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ــــز الــــــرابــــــع الــــصــــيــــاد ربـــيـــع  ــــيـــــادة هـــــديـــــل حــــمــــيّــــة، وبـــــالـمــــركـ الــــثــــالــــث الـــــصـ
يـــوســـف. وتــضــمــنــت الـــجـــوائـــز مـــكـــافـــأة مــالــيــة ومــجــمــوعــة كــتــب عن 

الطيور والحيوانات في لبنان.
ويــحــرص مــركــز الــشــرق الأوســــط للصيد المــســتــدام عــى ابــتــكــار 
ــــار جــــــديــــــدة تـــكـــســـر الــــســــائــــد مــــــن أســــالــــيــــب الــــتــــوعــــيــــة الـــروتـــيـــنـــيـــة  ــــكــ أفــ
وتتماشى مع العصر ومع عقلية من يمارس هواية الصيد. وذلك 
بـــهـــدف حــــث »الـــــــقـــــــوّاص«، أي الـــصـــيـــاد الــــجــــائــــر، عــــى عـــــدم الــقــتــل 
الـــعـــشـــوائي والالــــتــــزام بــقــانــون الــصــيــد الــلــبــنــاني رقــــم 580 للحفاظ 
عــى الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي. ومـــن ضــمــن هـــذه المـــبـــادرات، نــظــم المــركــز 
رحلة للصيادين بسيارات الدفع الرباعي عى خط هجرة الطيور 
الــخــريــفــيــة مــن الــشــمــال إلى الــجــنــوب، بــثــيــاب الــصــيــد والــكــامــرات 
ومـــــــن دون بــــــنــــــادق، تــــحــــت عـــــنـــــوان »نــــحــــن مــــمــــر الأمـــــــــــان« كـــرســـالـــة 
تـــوعـــيـــة إلى أن الـــصـــيـــاد هــــو حـــامـــي خــــط هـــجـــرة الـــطـــيـــور. كـــمـــا نــظــم 
المركز رحلة للصيادين وعائلاتهم من الجنوب إلى الشمال خلال 
الـــهـــجـــرة الـــربـــيـــعـــيـــة لـــلـــطـــيـــور لــلــتــأكــيــد عــــى ضــــــــرورة حـــمـــايـــة مــوســم 
التكاثر الذي يمثل العائلة. وأقام حواجز مشتركة لصيادين مع 
قوى أمنية حيث تم توزيع منشورات توعية لحماية طائر اللقلق 

ضمن الحملة العالمية »تحليق من أجل البقاء«.
وأطلق المركز عام 2021 مسابقة للصيادين ببندقية الكامرا 
تـــحـــت عـــــنـــــوان« مـــســـابـــقـــة أســــعــــد عـــــــادل ســـــرحـــــال لـــتـــصـــويـــر الـــحـــيـــاة 
البرية«. وذلك تكريماً لمدير عام جمعية حماية الطبيعة في لبنان 
)SPNL( الـــــذي اخــتــصــر بــتــجــربــتــه الــحــيــاتــيــة والمــهــنــيــة قــصــة صــيــاد 
سابق تحوّل الى رمز عالمي من رموز حماية الطبيعة وحصل عى 
جائزة »ميدوري« العالمية لحماية التنوع البيولوجي من اليابان. 
الــهــدف مــن المسابقة إرســـاء مفهوم الصيد المستدام وحماية 

أدونيس الخطيب

»كنت في جولة تصوير عى ساحل بــروت حين وقع نظري عى 
طائر صياد السمك وهو يتحضر لصيد سمكة مرفرفاً بجناحيه. 
ــــاً، مــــا جــعــلــنــي  ــــاً ومـــــن أســـرعـــهـــا طـــــرانـ إنـــــه مــــن أجـــمـــل الـــطـــيـــور ألـــــوانـ
أراقــــب حــركــة طــرانــه لــي أخــطــف هـــذه الــلــحــظــة. لــقــد تــربّــيــت عى 
هـــــوايـــــة الــــصــــيــــد، لـــكـــن عـــشـــقـــي لـــلـــتـــصـــويـــر تـــغـــلّـــب وعـــلـــمـــنـــي احــــــترام 
الــطــبــيــعــة ورؤيـــــــة الـــطـــيـــور بــمــنــظــار مــخــتــلــف والاتـــــجـــــاه نـــحـــو الــصــيــد 

الأخلاقي والمستدام«.
صـــورة صــيــاد السمك الشائع الــتــي التقطها المــصــور – الصياد 
ــــائـــــزة أســعــد  ســــامــــر حــــلــــواني فـــــــازت بـــالـمــرتـــبـــة الأولى في مـــســـابـــقـــة »جـ
عـــادل ســرحــال لتصوير الــحــيــاة الــبريــة« لسنة 2022 الــتــي نظمها 
 .)MESHC( مــــركــــز الــــشــــرق الأوســــــــط لــلــصــيــد المــــســــتــــدام في لـــبـــنـــان
وشـــــــــــارك في هـــــــذه الـــنـــســـخـــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن المــــســــابــــقــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــــطـــــرائـــــد بــبــنــدقــيــة  الـــــصـــــيـــــادات والــــصــــيــــاديــــن الـــــذيـــــن اقــــتــــنــــصــــوا ألــــــــذّ الـ
الكامرا. وتم توزيع الجوائز في باحة دير سيدة المعونات في بلدة 

شملان في جبل لبنان.
فـــــــــاز بـــــالـــــجـــــائـــــزة الأولى الــــــتــــــي صـــــــوّتـــــــت عــــلــــيــــهــــا لــــجــــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم 
الـــصـــيـــادان ســـامـــر حـــلـــواني وجــــوزيــــف وهـــبـــه مــنــاصــفــة. أمــــا الــجــوائــز 
الـــتـــالـــيـــة فــخــضــعــت لـــتـــصـــويـــت الـــجـــمـــهـــور عــــى صــفــحــة الــــجــــائــــزة في 
فــيــســبــوك، فـــفـــاز بـــالـمــركـــز الـــثـــاني الـــصـــيـــاد عــقــل بـــو رفــــــول، وبــالـمـركــز 

تضمنت اهتمامات المنظمة منذ نشأتها 
حماية الطيور المهاجرة، وتحديد وحماية 

المناطق التي تتجمع فيها الطيور بأعداد 
كبيرة، وأهم المواقع للطيور المهددة

أدونــــــــــــــيــــــــــــــس الـــــــخـــــــطـــــــيـــــــب رئــــــــــيــــــــــس مــــــــــركــــــــــز الــــــــــــشــــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــــط لــــــلــــــصــــــيــــــد المـــــــــــســـــــــــتـــــــــــدام في 
لبنان)MESHC(  والمنسق الميداني للصيد المسؤول في جمعية حماية الطبيعة في 

لبنان)SPNL(  وصاحب ورئيس تحرير مجلة »صيد«.

مسابقة تصوير

سنجاب يترصّد ثمار البلّوط )بعدسة ربيع يوسف الفائز بالجائزة الرابعة(
A squirrel contemplating oak acorns (by Rabih Youssef, fourth prize)

أطلق مركز 
الشرق 

الأوسط للصيد 
المستدام عام 
2021 مسابقة 

للصيادين 
ببندقية الكاميرا 

تحت عنوان 
»مسابقة أسعد 

عادل سرحال 
لتصوير الحياة 
البرية«. وذلك 

تكريماً لمدير عام 
جمعية حماية 
الطبيعة في 
 )SPNL( لبنان

الذي اختصر 
بتجربته الحياتية 
والمهنية قصة 

صياد سابق 
تحوّل الى رمز 

عالمي من رموز 
حماية الطبيعة
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طيور مهاجرة تستريح في ربوع لبنان 
)بعدسة جوزيف وهبه الفائز بالجائزة الأولى مناصفةً(

Migrating birds resting in a bush 
(by Joseph Wehbe, first prize, joint)
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طبسون في وكره الجبلي )بعدسة عقل بو رفول الفائز بالجائزة الثانية(
A rock hyrax (by Akl Bou Raffoul, second prize)فرخ جائع ينتظر أن تأتيه أمه بالطعام )بعدسة هديل حميّه الفائزة بالجائزة الثالثة

A hungry chick calling its mother (by Hadeel Hamiyyeh, third prize)
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ــــوّاصــــــون مـــــن خــــلال  ــــقــ هـــــوايـــــة الــــصــــيــــد مـــــن الــــــدمــــــار الــــــــذي يُــــســــبّــــبــــه الــ
القنص في فصل الربيع، فصل تكاثر الطيور. وقد راودتني فكرة 
إطـــــــلاق هــــــذه المـــســـابـــقـــة لمـــعـــرفـــتـــي بــنــفــســيــة وعـــقـــلـــيـــة زمــــيــــي الـــصـــيـــاد 
الـــذي يبحث عــن الــتــحــدي والــتــواصــل مــع الطبيعة بـــروح الرماية 
وتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــداف مــــن خــــــلال الـــضـــغـــط عــــى الــــــزنــــــاد. فــــحــــوّلــــت لــه 
الـــزنـــاد خــــلال مــوســم تــكــاثــر الــطــيــور الى »زر« كـــامـــرا يــخــلّــد صــيــده 
بـــالـــعـــدســـة ويـــــؤمـــــن لـــــه مـــتـــعـــة الـــقـــنـــص بـــبـــنـــدقـــيـــة حــــيــــاة عـــــوضـــــاً عــن 

بندقية موت، لأنه المسؤول الأول عن استدامة هوايته. 
تبدأ المسابقة أول الربيع في 21 آذار )مارس(، أي في عيد الأم 
كتاريخ يرمز إلى العائلة التي هي أساسها. في النسخة الأولى من 
المسابقة عام 2021 شارك 15 صياداً وصيادة، وفي 2022 شارك 
13 عى رغــم الانهيار الاقتصادي والــظــروف الاجتماعية الصعبة 

في لبنان.
ويسعى المركز إلى تطوير الجائزة بذهنية المنافسة والتحدي 
التي يحملها الصياد في عقله وقلبه. وقد لفتت المسابقة اهتمام 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــبــيــئــة في الــعــالــم الـــعـــربـــي، وهـــنـــاك تــفــاوض 

لإطلاق نسخة إقليمية.

تسولاك هركليان

شادي سعد

جوزيف وهبه

سامر حلواني

ريما سرور

غريس عرفان

وسيم الخطيب هديل حمية

روني خوريعقل بو رفّول

ميشال صوان

ظافر النخلاوي

الصيادون المشاركون في مسابقة 
جائزة أسعد عادل سرحال لتصوير الحياة البرية 2022

ربيع يوسف

By Adonis Khatib

This competition was organized by the Middle East Sustainable 
Hunting Center in Lebanon (MESHC) for responsible hunters 
shooting with cameras. It was established in 2021 in honor of 
the director general of the Society for the Protection of Nature 
in Lebanon (SPNL). Assad Serhal sums up the story of a former 
hunter who became a global symbol of nature protection and 
was awarded the prestigious Midori Prize for biodiversity pres-
ervation and BirdLife International’s honour membership. The 
aim of the competition is to establish the concept of sustainable 
hunting and spread awareness against hunting in spring, the 
breeding season of birds.

Assad Adel Serhal 
Wildlife Photography Prize
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في حِمى لبنان
باقة من أجمل المواقع 

التي يحميها أهاليها
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Hima Akoura حمى العاقورة
تتميز هذه الجوهرة البيئية في جبل لبنان بثروتها النباتية والحيوانية المهمة. وهي معروفة بشكل خاص 

بأشجار القيقب المعمرة وغابات العرعر والأرانب والخنازير البرية. تم إعلان هذا المشاع البلدي عام 
2017 حِمى للاستخدام المستدام مثل السياحة البيئية والرعي المسؤول والصيد المسؤول، علماً أنه 

موطن لطيور يرغبها الصيادون مثل الحجل. كما تتمتع هذه المنطقة بأهمية ثقافية حيث توجد فيها 42 
كنيسة، بينها كنيسة بطرس وبولس المنحوتة في الصخر. وحمى العاقورة مقصد لمستكشفي المغاور، 

وفيه نبع ومغارة الرويس التي تعتبر من أكبر المغاور في لبنان، مما يجعله مكاناً جذاباً للسياحة البيئية.
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إحياء نهج »الحِمى« القائم على إشراك المجتمعات المحلية في إدارة 
مواردها الطبيعية هو في صميم عمل جمعية حماية الطبيعة في 

لبنان )SPNL(. والحمى نظام تقليدي مارسته القبائل العربية منذ القدم 
لحماية مناطق حيوية من استنزاف طبيعتها ومواردها بالصيد والرعي 

والاستغلال الجائر والنزاعات.  وقد تم حتى الآن إنشاء 28 حمى في أنحاء 
لبنان بالتعاون بين الجمعية والبلديات. وتقوم SPNL بتدريب مجموعات 
»حُماة الحمى« من الشباب على حماية الطبيعة والكائنات الحية والموارد 
الطبيعية في بلداتهم.  يتضمن هذا المقال المصور لمحة عن مجموعة 

من مواقع الحمى في لبنان وأهميتها الطبيعية، على أن يشمل العددان 
)Photos: SPNL( .المقبلان من مجلة »الحمى« جميع المواقع الباقية

Hima Anjar حمى عنجر
يقع حمى عنجر في قضاء زحلة في البقاع، ويتميز بمزيج فريد من الأراضي الرطبة والغابات والحقول الزراعية. صنفته 

SPNL كمنطقة مهمة للطيور والتنوع البيولوجي )IBBA( نظراً للظروف البيئية التي تتيح تكاثر أنواع مهمة، وخاصة طائر 
النعّار السوري المهدد عالمياً والقضّاعة النهرية )ثعلب الماء(. وهو موقع للتراث العالمي حيث تم اكتشاف المدينة الأموية 

القديمة عام 1948، وكان مركزاً تجارياً داخلياً يربط بيروت بدمشق وحمص بفلسطين. ومنذ إعلان الحمى عام 2008 باتت 
هذه المنطقة مقصداً للسياحة البيئية بفضل ثرائها الحيواني والنباتي، وللسياحة الثقافية نظراً إلى أهميتها التاريخية.
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حمى كفرزبد 
Hima Kfar-Zabad

تم تكريس حمى كفرزبد في البقاع 
الغربي عام 2004 على مساحة 

20 ألف متر مربع تضم مزيجاً من 
الأراضي الرطبة والزراعية. وهو 

يقع على أحد أهم مسارات هجرة 
الطيور في العالم، حيث يعبره أكثر 

من مليار طائر مرتين سنوياً خلال 
رحلتها بين أوروبا وأفريقيا. ويعتبر 

هذا الحمى منطقة مهمة للطيور 
والتنوع البيولوجي )IBBA( يؤمها 

أكثر من 138 نوعاً من الطيور وعدد 
من أنواع الحيوانات والنباتات 

المهددة عالمياً، بما في ذلك طائر 
النعّار السوري والقضّاعة )ثعلب 

الماء(  والقط البري والسوسنة 
الصفراء. ويعتمد اقتصاد المنطقة 

بشكل أساسي على الأنشطة الزراعية 
والرعوية، مما يضفي على الحمى 

ميزة زراعية بالإضافة إلى أهميته 
البيئية.

Hima Qoleileh حمى القليلة
تُعرف هذه المنطقة الساحلية في جنوب لبنان بتنوعها البيولوجي البحري، مما دفع SPNL والبلدية 
إلى إعلانها حِمى عام 2006. شاطئها الرملي بمساحة 10 آلاف مربع هو ملاذ حيوي وبقعة تفقيس 

للسلاحف البحرية المهددة عالمياً، مثل السلاحف الخضراء والسلاحف الجلدية الظهر. وقد تم تنفيذ 
العديد من أنشطة الحماية في القليلة لحماية الموارد البرية والبحرية على الساحل الجنوبي اللبناني. 
ويعتبر هذا الموقع جذاباً للسياحة البيئية حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة الطيور، كما يعتبر 

تفقيس بيض السلاحف حدثاً استثنائياً في عالم البيئة البحرية.
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Hima Andket حمى عندقت
تعتبر عندقت أكبر قرية في عكار، وفيها غابة منتشرة على نطاق واسع. وإلى أهميتها التاريخية والثقافية 
كموقع للعديد من الأحداث التاريخية التي تعود إلى أيام المماليك والعثمانيين، اكتسبت أهمية بيئية، 
ولا سيما المنطقة التي تم تكريسها حمى عام 2012 على مساحة 520 ألف متر مربع. فهي تتميز بثرائها 

الحيواني والنباتي، إذ تعيش فيها أنواع مختلفة من الطيور مثل دجاجة الأرض ويمامة الخشب والنسر 
المنقط، كما تستضيف مجموعة مهمة من الأشجار والأزهار والنباتات المأكولة والطبية مثل الزعتر 

والمريمية والنعناع. هذه الأرض غنية بالموارد التي يجب الحفاظ عليها واستخدامها بشكل مستدام.

Hima Ebel el-Saqi حمى إبل السقي
على قمة تل بارتفاع 760 متراً فوق سطح البحر تم تكريس أول حمى حديث في لبنان في بلدة إبل 

السقي الجنوبية عام 2004 على مساحة 10 آلاف متر مربع. ويظهر الغنى الحيواني والنباتي الأهمية 
البيئية لهذه المنطقة في عالم التنوع البيولوجي، خصوصاً لكونها »عنق زجاجة« لهجرة الطيور الحوامة 

ذا أهمية خاصة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وتشهد إبل السقي عبور نحو مليار طائر 
مرتين سنوياً فوق لبنان في هجرتها الموسمية بين أوروبا وأفريقيا، مما يجعلها مكاناً ممتازاً لمراقبة 
الطيور، وبالتالي منطقة جذابة للسياحة البيئية تحتاج إلى جهود مستمرة للحماية والحفاظ على 

جميع مواردها الطبيعية.

63

حمى رأس المتن 
Hima Ras el-Metn

تشتهر رأس المتن في جبل لبنان بمناخها 
المعتدل وغاباتها الشاسعة والمواقع 
الجيولوجية والأماكن الرائعة لمراقبة 

الطيور والفراشات والنجوم، وفيها سوق 
للأغذية العضوية المنتجة محلياً. ويعتبر 

وادي نهر بيروت الذي يبلغ طوله 20 
كيلومتراً ويمر في رأس المتن موقعاً مهماً 

لهجرة الطيور في لبنان، إذ يعبره نحو 
40 نوعاً من الطيور في هجرتها السنوية 
بين أفريقيا وأوروبا. وإذ لم تبذل جهود 
تذكر لحماية هذه المنطقة المهمة للطيور 

والتنوع البيولوجي )IBBA(، حرصت 
SPNL وبلدية رأس المتن على العمل 

لهذا الهدف والحفاظ على الموائل والأنواع 
النباتية والحيوانية التي تعتمد عليها 

الطيور الحوامة المهاجرة. ومن أجل ذلك 
تم إعلان حمى رأس المتن عام 2018.
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موقع الفزر 
في كفرمتى
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Hima Kfarmatta حمى كفرمتى
أقرّ مجلس بلدية كفرمتى عام 2019 تكريس حمى في مشاع البلدة الذي 

تبلغ مساحته 139 ألف متر مربع بالتنسيق مع جمعية حماية الطبيعة في 
لبنان )SPNL(، وذلك من أجل تنظيم الاستخدامات المستدامة للمنطقة 

في السياحة البيئية وإعادة التشجير والاستغلال الحكيم للموارد الطبيعية. 
وكفرمتى بلدة في قضاء عاليه في جبل لبنان تتميز بغطائها الأخضر 

ومناظرها الخلابة. ويضم الحمى حرج »العريض« الذي تغلب عليه أشجار 
الصنوبر والسنديان وحيث يمكن العثور على أنواع مختلفة من النباتات 
الطبية والعطرية، وفيه مسار رائع للمشي يدعى »درب السلام« يخترق 

الغابة وصولاً إلى أعلى نقطة في البلدة على ارتفاع 900 متر. في كفرمتى يجد 
المرء أكثر مما يتوقعه، من خيارات المشي )هايكنغ( والسباحة الجبلية إلى 

معالم تاريخية وطبيعية مثل معمل الحرير والمطاحن العتيقة والنواويس 
وموقع »الفِزر« الخلاب وحقول الزيتون. إنها منطقة ذات ثراء بيئي وتاريخي 

يستحق الحماية.

Hima Anfeh حمى أنفه
عام 2017، أعلن المجلس البلدي في بلدة أنفه الساحلية الشمالية بالتعاون مع SPNL أن كامل البلدة حمى بري وبحري 

للاستخدام المستدام، مثل السياحة البيئية والصيد المسؤول والرعي المنضبط، مع الأخذ في الاعتبار جوانب أخرى مثل تمكين 
المرأة. وتضفي المناظر الخضراء في أنفه الغنية بأشجار الزيتون واللوز والعنب جمالاً طبيعياً ومصدر فخر  لأهلها. وهذا الموقع 
مهم أيضاً لأنه ملاذ لأنواع الطيور البحرية المهاجرة وفقمة البحر المتوسط المهددة بالانقراض التي تعيش في الكهوف البحرية. 
كما أن التراث الثقافي العريق في هذه البلدة الساحلية، بما في ذلك الملّاحات البحرية، يجعلها مزيجاً فريداً يجمع بين التنوع 

البيولوجي والتاريخ.

Reviving the Hima approach that involves local 
communities in the management of their natural 
resources is at the heart of SPNL’s work. Hima is 
a traditional system practiced by Arab tribes since 
ancient times to protect vital areas from depletion 
of their nature and resources through hunting, 
grazing, overexploitation and conflicts. So far, 
28 Himas have been established throughout 
Lebanon in cooperation with municipalities. 
SPNL trains groups of young Homat al Hima 
(Hima Keepers) to protect nature, flora and fauna 
and natural resources in their villages. This photo 
feature introduces a group of Hima areas in 
Lebanon and highlights their natural importance. 
The next issues of Al Hima magazine will feature 
other Himas.

The Himas of Lebanon
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Hima Hammana حمى حمانا
التنوع الغني للأشجار مثل الأرز والسنديان، والنباتات 

المزهرة من كل لون، والشلالات المذهلة في الربيع، جعلت 
حمى حمانا في جبل لبنان منذ عام 2018 موقعاً فريداً من 

نوعه في عالم السياحة البيئية. وتعد هذه المنطقة أيضاً نقطة 
جذب للدراسات العلمية نظراً لوجود الأحافير والعنبر المثير 
للاهتمام. وهي مكان مثالي لمراقبة الطيور إذ تقع على المسار 

الرئيسي لهجرتها وتعتبر منطقة مهمة للطيور )IBA(، خاصة 
لوجود بعض الأنواع النادرة مثل صقر العسل المتوج. وسوف 

يساهم تكريس الحمى في استخدام موارد حمانا بشكل 
مستدام للحفاظ على التنوع البيولوجي الغني.

67
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الطبيعة تجمع الهلال والصليب في حديقتين قرآنية وإنجيلية

حمى السلام في كيفون وشملان
قــــبــــل أربــــــــــع ســــــنــــــوات اتـــــخـــــذ المــــجــــلــــس الـــــبـــــلـــــدي لــــبــــلــــدة كــــيــــفــــون، 
في قــضــاء عــالــيــه بــجــبــل لــبــنــان، قــــــراراً بـــإعـــان مــنــطــقــة »حِــمــى« 
ضمن مشاع البلدة العقاري من أجل تنظيم الاستخدامات 
ــــفـــــاظ عـــــى المــــــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وبـــــعـــــد عـــامـــن  المــــســــتــــدامــــة والـــــحـ
اتخذت جارتها شمان قراراً مماثاً. وبذلك انضمت البلدتان 
إلى مـــجـــمـــوعـــة حــــمــــى طـــبـــيـــعـــيـــة مـــنـــتـــشـــرة في مـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 
اللبنانية، وتتنوع استخداماتها بن الرعي والصيد المسؤولن 

والزراعة العضوية وحماية التنوع البيولوجي.
ويـــقـــوم »مـــركـــز حــمــى جــبــل لــبــنــان - لـــوك هــوفــمــان« الــتــابــع 
لجمعية حماية الطبيعة في لبنان )SPNL( في كيفون بــدور 
عــلــمــي وبــيــئــي وتـــربـــوي رائــــد عــر نــشــر الــتــوعــيــة ودعــــم الــشــبــاب 
ــنـــــاء قــــدراتــــهــــم وتــــدريــــبــــهــــم مـــــن خــــــال إشــــراكــــهــــم في بـــرنـــامـــج  ــ وبـ
»حُــــمــــاة الـــحـــمـــى«. كـــمـــا تــتــخــذ وحــــــدة مــكــافــحــة الـــصـــيـــد الــجــائــر 
مـــن الـمــركـــز مــوقــعــاً مــثــالــيــاً لــتــأهــيــل الــطــيــور الـــتـــي يــتــم إنــقــاذهــا، 
وأبــرزهــا الرخمة المصرية المــهــددة بالانقراض، حيث تم إنقاذ 
العديد من هــذه الطيور ومعالجتها وتأهيلها وتسفيرها إلى 

محميات طبيعية في أوروبا. 
مــشــاريــع عــديــدة تــجــمــع الــبــلــدتــن، أبـــرزهـــا مــشــروع إنــشــاء 
حديقة قرآنية في كيفون وحديقة إنجيلية في شمان، لتكون 
كل من البلدتن واحة صاة ومسار حرية ولقاء بن الإنسان 
ــــلـــــه.  ــــه الإنـــــــــســـــــــان، الإنــــــــســــــــان المـــــتـــــجـــــرد والمـــــتـــــســـــامـــــي نـــــحـــــو الـ ــ ــيـ ــ ــ وأخـ
وستكون الحديقتان منطقتي عمل للعديد من الرامج التي 
تـــديـــرهـــا SPNL بــالــتــعــاون مـــع شــركــائــهــا المــحــلــيــن والـــدولـــيـــن. 
وأبــــرزهــــا بـــرنـــامـــج »حـــمـــى لـــلـــســـام« وبـــرنـــامـــج »حـــمـــاة الــحــمــى« 
وبــــرنــــامــــج »مـــكـــافـــحـــة الـــصـــيـــد الــــجــــائــــر« وبــــرنــــامــــج »مـــــدرســـــة بــا 
جـــــــــــدران«، إضــــافــــة إلى أنـــشـــطـــة المــــراقــــبــــة بـــالـــتـــلـــســـكـــوب لــلــتــمــتــع 
برؤية العاصمة بــيروت والساحل اللبناني والجبال ومراقبة 
ــيــــــه والــــتــــخــــيــــيــــم  ــ ــــة الــــــرفــ ــــطــ ــــيــــــور والمــــــــــــي في الــــطــــبــــيــــعــــة وأنــــــشــ ــــطــ الــ

ورياضة التأمل.
في كيفون، سيقوم تصميم الحديقة القرآنية عى قوله 
تعالى: »منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخـــــــرى« )طــــــه: 55(، وقــــولــــه تــــعــــالى: »أنّـــــــا صــبــبــنــا الـمـــــاء صـــبّـــا ثــم 

واحة صلاة 
ومسار 

حرية 
ولقاء بين 

الإنسان 
وأخيه 

الإنسان
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الواردة في الإنجيل، ومع كل نبتة لافتة تحمل الآية الخاصة 
بــــهــــا. وفـــيـــهـــا قـــفـــص كـــبـــير لـــلـــطـــيـــور وبــــيــــت لـــلـــســـاحـــف الــــتــــي يــتــم 
ــــقــــــاذهــــــا، ودرب لـــلـــمـــي في الـــطـــبـــيـــعـــة والـــــتـــــأمـــــل ومــــشــــاهــــدة  إنــ
الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات. ويــمــكــن اســتــخــدام الــحــديــقــة لمناسبات 
ــــبـــــات عــــامــــة  ــنـــــاسـ ــ ــــيـــــة وســــــــهــــــــرات صـــــــــاة ومــــــشــــــاركــــــة وأيــــــــضــــــــاً لمـ ــــنـ ديـ
وخاصة. وسوف تقام في شمان منطقة تخييم للشباب مع 
برنامج »تكفّل بشجرة« )AdoPt A tree(، كما تجرى في 

مركز الحمى أبحاث عن الزراعة الذكية.
ويـــتـــمـــيـــز حــــمــــى شــــمــــان بــــتــــنــــوع بــــيــــولــــوجــــي مــــهــــم وخــــدمــــات 
إيــكــولــوجــيــة وقـــيـــم ثــقــافــيــة. وتُــعــتــمــد في إدارتـــــــه المــحــافــظــة عى 
الـــــتـــــنـــــوع الــــبــــيــــولــــوجــــي مــــــن خــــــــال الـــــــرويـــــــج لـــلـــصـــيـــد المــــــســــــؤول، 
والمحافظة عى الحياة الرية بمنع تدمير مواطنها الطبيعية 
أو أي ممارسات سلبية أخرى، وتشجيع المساحات المفتوحة. 
وتــشــمــل ايــضــاً تحفيز اســتــخــدام الــطــاقــة المــتــجــددة المــســتــدامــة 
والــــــــــرويــــــــــج لــــلــــســــيــــاحــــة المـــــــســـــــؤولـــــــة واســـــــتـــــــخـــــــدام المـــــــيـــــــاه بــــكــــفــــاءة 

وتشجيع السكان عى الاستخدام المستدام للموارد.

Numerous projects bring the two neighbouring towns together, 
the most prominent of which is establishing a Quranic Garden in 
Kayfoun and a Biblical Garden in Shimlan, depicting the plants 
mentioned in the holy Quran and Bible. The two parks will be 
working areas for many SPNL programs, especially Hima for 
Peace, Homat Al Hima (hima protectors), Anti-Poaching, School 
with No Walls and smart agriculture. Visitors will enjoy bird 
watching, hiking, recreational activities, camping and meditation.

Hima for Peace in Kayfoun and Shimlan

شــقــقــنــا الأرض شـــقّـــا فــأنــبــتــنــا فــيــهــا حـــبّـــا وعــنــبــا وقــضــبــا وزيــتــونــا 
ــــا مـــتـــاعـــا لـــكـــم ولأنـــعـــامـــكـــم«  ــ ونــــخــــا وحـــــدائـــــق غـــلـــبـــا وفـــاكـــهـــة وأبـ
)عــبــس: 25(، بحيث يتنقل زوار الحديقة بــن أقسامها عر 

مفهوم هاتن الآيتن. 
وســــــــــوف يــــشــــمــــل الـــــتـــــنـــــوع الـــــنـــــبـــــاتي في الــــحــــديــــقــــة عــــــــــــدداً مــن 
الــنــبــاتــات الــتــي وردت في الـــقـــرآن الــكــريــم والأحـــاديـــث وهـــي 59 
نـــبـــتـــة، مــــع مـــعـــلـــومـــات مــكــتــمــلــة حـــولـــهـــا. وتـــعـــمـــل SPNL عــى 
دراســة هــذه النباتات بطرق علمية حديثة، ومنها تلك التي 
ــــقـــــوم عــــــى أخـــــــذ أجـــــــــــزاء مــــــن الــــنــــبــــتــــة وتـــجـــفـــيـــفـــهـــا ثــــــم ضــغــطــهــا  تـ
وإلــصــاقــهــا عــى أوراق خــاصــة مــع تــدويــن اســـم الــنــبــتــة وتــاريــخ 
أخــــــذ الـــعـــيـــنـــة ومــــعــــلــــومــــات عـــنـــهـــا. وتـــــهـــــدف هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة إلى 
دراســــــــة تــــاريــــخ الـــنـــبـــات ومــــراجــــعــــة الــــتــــغــــيرات الــــتــــي تــــطــــرأ عــلــيــه 
نتيجة الــتــغــيرات الــبــيــئــيــة حــولــه. وســيــحــتــوي مــخــتــر الحديقة 

عى قسم خاص بجمع البذور من الطبيعة.
ــــلـــــعـــــة الــــــحــــــصــــــن الأثــــــــــريــــــــــة الـــــــتـــــــي بــــنــــاهــــا  وتـُـــــــــعــــــــــرف كــــــيــــــفــــــون بـــــقـ
التنوخيون في القرن التاسع الميادي، وما زال الحصن باقياً 
ــــار عـــام 2004، وصـــدر  عـــى حـــالـــه. وقـــد تسلمتها مــديــريــة الآثـ
عـــــــام 2007 مـــــرســـــوم بــــاعــــتــــبــــار مـــــشـــــروع إنـــــشـــــاء حــــديــــقــــة عـــامـــة 

وحماية قلعة الحصن من المنافع العامة.
أمـــا في حــمــى شــمــان فتعتر الــحــديــقــة الإنــجــيــلــيــة امـــتـــداداً 
طــبــيــعــيــاً لـــديـــر ســـيـــدة المـــعـــونـــات الـــــذي تـــأســـس عــــام 1810 وهــو 
يــزخــر بــتــاريــخ ديــنــي وإنــســاني عــريــق. وقـــد أســـس لــرابــط أخــوي 
ــــيـــــق بــــــــن الـــــــطـــــــوائـــــــف الإســـــــامـــــــيـــــــة في المـــــنـــــطـــــقـــــة والـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة  ــــمـ عـ
الأنــطــونــيــة المـــارونـــيـــة، خــصــوصــاً مـــن خـــال الأمـــــراء الشهابين 
الذين حكموا في جبل لبنان. وكانت الصلة الأولى بن الأمير 
حيدر أحمد والراهب أنطون شراباتي عام 1810. وتوالى عى 
الكنيسة رهــبــان أســســوا الــديــر ومــدرســة تحت السنديانة مع 

استمرار العمل الرهباني الروحي والزراعي والربوي.
وســـــوف تــضــم الــحــديــقــة الإنــجــيــلــيــة الـــنـــبـــاتـــات والـــحـــيـــوانـــات 

افتتاح الحديقتين القرآنية والإنجيلية
Inaugurating the Quranic and Biblical Gardens
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باسمة الخطيب

تأسست جمعية حماية الطبيعة في لبنان )SPNL( قبل 40 عاماً 
لمواجهة تأثير البشر على الطبيعة نتيجة لحالة الحرب، وتحديداً 
نتيجة الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. وقام تأسيس الجمعية 
على ركيزتين: تعزيز مفهوم المناطق المحمية في لبنان، والمساهمة 
في إدارة الصيد ليكون صــيــداً مــســؤولاً. وعــلى مـــدار أربــعــين عــامــاً، 
كــــان عــمــل SPNL تــتــويــجــاً لـــرؤيـــة وقــــــــرارات اســراتــيــجــيــة مــشــركــة 
لمؤسسيها. كل هــذا بُني على مناقشات وجلسات عصف ذهني، 

ولكن لم يتم توثيقه جيداً عبر السنين.
جـــاءت المــســانــدة مــن بــرنــامــج BirdLife Hatch الـــذي مولته 
مـــؤســـســـة MAVA الـــســـويـــســـريـــة، فــتــحــقــق إنــــجــــاز هـــــــام: تــــم وضـــع 
اسراتيجية للجمعية لمدة 10 سنوات )2020 - 2030( مصحوبة 
ــــــوات، عــــــلى رغـــــــم جـــمـــيـــع الـــــظـــــروف  ـــــنـ بـــخـــطـــة عــــمــــل مــــدتــــهــــا ثـــــــاث ســ

الصعبة في الباد السياسية والأمنية والنقدية والاقتصادية.
جـــــــــــــــاءت الاســـــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة نـــــتـــــيـــــجـــــة ورش عــــــمــــــل داخـــــــلـــــــيـــــــة حــــــدد 
ــــاركــــــون خــــالــــهــــا ثـــــاثـــــة أهـــــــــــداف اســــراتــــيــــجــــيــــة رفــــيــــعــــة المـــســـتـــوى  المــــــشــ

 بــاســمــة الــخــطــيــب رئــيــســة دائــــــرة حــمــايــة الــطــبــيــعــة في جــمــعــيــة حــمــايــة الــطــبــيــعــة في 
)SPNL( لبنان

لــلــجــمــعــيــة هـــــي: حـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة، والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة الــقــائــمــة 
عــلى إشـــراك المجتمع المــحــلي، والتطوير التنظيمي الــداعــم لهذين 
الــهــدفــين. وضــمــن كــل هــدف اسراتيجي حـــددوا بعد ذلــك أهــدافــاً 

متوسطة المدى وبعيدة المدى.

حماية الطبيعة
كـــــان الـــحـــفـــاظ عــــلى الــطــبــيــعــة أســــــاس عـــمـــل SPNL مـــنـــذ إنــشــائــهــا، 
فساعدت في تطوير المحميات الطبيعية الرئيسية مع وزارة البيئة. 
واعــــتــــمــــدت مـــنـــذ عـــــام 2004 نـــهـــج »الــــحــــمــــى« الـــقـــائـــم عــــلى المــجــتــمــع 
المـــــحـــــلي لــــلــــحــــفــــاظ عــــــلى مــــنــــاطــــق الـــــطـــــيـــــور الـــــهـــــامـــــة ومـــــنـــــاطـــــق الــــتــــنــــوع 

البيولوجي )KBAs/IBAs(  بالتعاون مع البلديات.
وتركز الجمعية على حفظ الأنــواع الحية والموائل ومراقبتها، 
ــــتـــــي أنــــشــــأتــــهــــا بـــالـــتـــعـــاون  مــــــع أولــــــويــــــة الــــعــــمــــل في مــــــواقــــــع الــــحــــمــــى الـ
مــــع الـــبـــلـــديـــات. وتــــواصــــل الـــعـــمـــل عــــلى الـــحـــد مــــن الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
ــــيـــــور، وخـــــاصـــــة الــــطــــيــــور الـــــحـــــوامـــــة المـــــهـــــاجـــــرة، نــتــيــجــة  تــــواجــــهــــهــــا الـــــطـ
الصيد غــير الــقــانــوني والأخــطــار الناجمة عــن القطاعات المختلفة، 

لضمان عبورها الآمن في مسار الطيران الاسراتيجي فوق لبنان.
يتضمن هذا الهدف الاسراتيجي هدفين أساسيين:

»الــــــهــــــدف أ«: تـــفـــعـــيـــل إجــــــــــــــراءات الــــحــــفــــاظ عـــــلى الأنــــــــــــواع الــــبريــــة 
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وأنـــــــواع المـــيـــاه الـــعـــذبـــة، مـــع الـــركـــيـــز عـــلى الأنـــــــواع الـــتـــي يــعــتــبر لــبــنــان 
مـــســـؤولاً عــنــهــا عــالمــيــاً والمــــهــــددة بــمــمــارســات تــقــلــيــديــة أو اقــتــصــاديــة 
غير مستدامة. و»الهدف ب«: حماية واستعادة الموائل الطبيعية 
ذات الأولـــويـــة والأراضي الــزراعــيــة ذات الــقــيــمــة الطبيعية العالية 

ضمن مناطق الحمى في لبنان.

التنمية المستدامة بإشراك المجتمع
عـــلّـــمـــتـــنـــا تــــجــــربــــة SPNL أن أفــــضــــل نــــهــــج لـــلـــحـــمـــايـــة هـــــو مـــــن خــــال 
المشاركة المجتمعية التي تضمن استدامتها وملكيتها. وثمة ثاثة 
مــــســــارات عــمــل مــتــمــيــزة لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة الــقــائــمــة عـــلى إشــــراك 
المجتمع المحلي هي: إحياء مفهوم الحمى، بناء القدرات والتعلم 
التجريبي، والمنتجات والخدمات التي توفرها المشاريع الصغيرة 

الصديقة للطبيعة.
إحياء مفهوم الحمى: بعد خبرة عشرين عاماً من العمل 
مـــــع المــــحــــمــــيــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـــــن خـــــــال المـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
تــــعــــمــــلSPNL  الآن عــــلى إحــــيــــاء وتـــعـــزيـــز نـــهـــج الـــحـــمـــايـــة الــقــائــم 
عــلى »الــحــمــى« الـــذي كـــان ســـائـــداً في المــنــطــقــة الــعــربــيــة لأكـــر من 
1500 عام. ويركز هذا النهج على إشراك المجتمعات المحلية في 
صنع الــقــرار، ويــعــزز الاســتــخــدام المــســتــدام لــلــمــوارد الطبيعية، 
ويــخــفــف مـــن حــــدة الــفــقــر مـــن خــــال تـــوفـــير بـــدائـــل لـــلـــدخـــل. هنا 
يــأتي »الــهــدف ج«: تعزيز إحــيــاء نظام الحمى لتكريس مناطق 
محمية قائمة على المجتمع المحلي تضمن فوائد مباشرة قابلة 

للقياس لكل من المجتمع والطبيعة.
بــنــاء الــقــدرات والتعلم التجريبي: التوعية والتعليم ركيزة 
مهمة لتطوير السلوك الإيجابي تجاه الطبيعة. هنا يأتي »الهدف 
د«: بناء مجتمع محلي من المواطنين الواعين بيئياً من خال بناء 
الــقــدرات والتعلم التجريبي لتطوير الأدبــيــات والسلوكيات التي 

تدعم الحفاظ على الطبيعة.
مـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات وخـــــــــــــدمـــــــــــــات المــــــــــشــــــــــاريــــــــــع الـــــــــصـــــــــغـــــــــرة الــــــصــــــديــــــقــــــة 
لــلــطــبــيــعــة: تــركــز SPNL عـــلى حــفــظ المـــمـــارســـات الــثــقــافــيــة ورفـــع 
ــتــــــوازي مــــــع حــــمــــايــــة الــــطــــبــــيــــعــــة، وبــــالــــتــــالي  ــ ــــالــ مــــســــتــــوى المــــعــــيــــشــــة بــ
مــــســــانــــدة المـــــشـــــاريـــــع الــــصــــغــــيرة المـــحـــلـــيـــة ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا وخــــدمــــاتــــهــــا. 
ويدعم »الهدف هـ«: تحديد وتطوير وإنتاج وتسويق منتجات 
وخــدمــات المــشــاريــع الــصــغــيرة الــصــديــقــة للبيئة مــن أجـــل تعزيز 
ســبــل الــعــيــش في مــجــتــمــعــات الــحــمــى. كــمــا يــدعــم »الـــهـــدف و«: 
إطـــــاق وتــنــفــيــذ نـــمـــوذج »قـــريـــة الـــحـــمـــى« حــــول مـــواقـــع الــحــمــى، 
ــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، مــــــن أجــــــــل بـــــنـــــاء مـــجـــتـــمـــعـــات  ــــقـ بـــــالـــــشـــــراكـــــة مــــــع الـ
مستدامة باعتماد الركائز الأساسية لحماية الطبيعة والتنمية 

المستدامة القائمة على إشراك المجتمع.

التطوير التنظيمي
من أجــل تحقيق الأهـــداف المــذكــورة سابقاً، لا بد من رفــع قــدرات 
ــيــــق الــــتــــطــــويــــر  ــــمــــــل لــــتــــحــــقــ الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة. وهــــــــنــــــــاك أربــــــــعــــــــة مـــــــــســـــــــارات عــ
التنظيمي الأســـاسي هــي: هيكليات التشغيل، والــخــبرة التقنية، 

وهيكليات التنمية، والحياد الكربوني.
هــيــكــلــيــات الــتــشــغــيــل: تـــهـــدف SPNL إلى مـــراجـــعـــة وتــحــديــث 

هيكلية الحوكمة والإدارة لضمان اســتــدامــة عملياتها ومرونتها. 
ويــتــوخــى »الـــهـــدف ز«: مــراجــعــة وتــعــزيــز جــمــيــع جــوانــب الحوكمة 

والإدارة والعمليات والتمويل.
ــــيـــــق الـــــصـــــحـــــيـــــح لـــــــأهـــــــداف  ــــقـ ــــتـــــحـ الـــــــــخـــــــــرة الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة: لــــــضــــــمــــــان الـ
الاســــراتــــيــــجــــيــــة، مـــــن الـــــــضـــــــروري رفـــــــع قــــــــــدرات مــــوظــــفــــي الــجــمــعــيــة 
ومــــهــــاراتــــهــــم. ويـــتـــضـــمـــن »الـــــهـــــدف ح« اكــــتــــســــاب وتـــطـــبـــيـــق المـــــهـــــارات 
ــــتـــــدامـــــة  ــــيـــــة المـــــسـ ــــنـــــمـ ــــتـ الــــتــــقــــنــــيــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة في حـــــمـــــايـــــة الــــطــــبــــيــــعــــة والـ
ــــيـــــجـــــيـــــة الــــتــــطــــويــــر  ــــعــــــال لاســـــراتـ ــــفــ ــنــــفــــيــــذ الــ ــتــ المــــجــــتــــمــــعــــيــــة لــــتــــســــهــــيــــل الــ

التنظيمي.
هــيــكــلــيــات الــتــنــمــيــة: لــلــنــجــاح في مــــجــــالات الـــعـــمـــل الــرئــيــســيــة، 
تحرص SPNL على استدامة عملياتها ونموها بتحقيق »الهدف 
ط«: تــعــزيــز هــويــتــهــا وفــعــالــيــة جــمــع الأمــــــوال لــلــمــشــاريــع مـــن أجــل 
الحفاظ على مرتبتها وخدمة أولــويــات حماية الطبيعة والتنمية 

المستدامة القائمة على المجتمع.
الــــحــــيــــاد الـــــكـــــربـــــوني: يـــتـــضـــمـــن »الــــــهــــــدف ي«: تــــحــــديــــد الــبــصــمــة 
الكربونية القابلة للقياس لـلجمعية، وتطوير خطة عمل مناخية 
للحد من انبعاثات الكربون الناجم عن عملياتها لتحقيق الحياد 

الكربوني بحلول عام 2030.
ــــتـــــوى تــــتــــكــــامــــل لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف  هــــــــذه الأهـــــــــــــداف الــــرفــــيــــعــــة المـــــسـ
التنمية الاسراتيجية التي وضعتها SPNL. وتسلط خطة العمل 

الضوء على مؤشرات الأداء الرئيسية للتقدم والإنجازات.

By Bassima Khatib

The Society for the Protection of Nature (SPNL) was established 
40 years ago to address the impact of humans as a result of war 
situation (Israeli invasion in 1982) on nature. It was based on two 
pillars: promotion of protected areas and contribution to hunting 
management. With the support of BirdLife Hatch programme 
funded by MAVA, a 10-year strategy for the period 2020 – 2030 
was developed coupled with a 3-year operational plan. Its high-
level strategic development goals are nature conservation, 
community-based sustainable development and organisational 
development. Each goal involves long term objectives, including: 
conservation action for terrestrial and freshwater species focusing 
on those for which Lebanon is globally responsible, promoting the 
revival of the Hima system to develop community-based protected 
areas, capacity building and experiential learning to develop 
attitudes and behaviours that support nature conservation, 
supporting nature-friendly microenterprise products and services 
to strengthen livelihoods in Hima communities, reviewing and 
strengthening all aspects of SPNL’s governance, management, 
operations and financing, developing SPNL’s Climate Action Plan 
to achieve carbon neutrality by 2030.

SPNL’s Strategy 2020-2030
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MAVAو SPNL 10 سنوات شراكة  بين

حين تعمل مع شريك ناجح
رانيا خليل

أن تــــــــكــــــــون جــــــــــــــــــزءاً مـــــــــن تــــــــأثــــــــر قــــــــــــوي وطـــــــــويـــــــــل الأمـــــــــــــــــــــد!  هــــــــــــذا هـــو 
الشعور الطاغي بعد العمل عشر سنوات مع مؤسسة مافا 
)MAVA(. فعندما تتحدث عن مثل هذا التعاون الطويل مع 
جهة مانحة يكون لديك الكثر لتقوله، من العلاقة الخاصة 
بين الشركاء إلى الرؤية وطريقة تنفيذ العمليات والتأثر على 

المواقع التجريبية وسكانها. 
أثــر هــذا الــتــعــاون كــثــراً عــلى عمل جمعية حماية الطبيعة 
في لبنان )SPNL( في العديد من القرى ومواقع الحمى، مثل 
كــيــفــون والــبــقــاع الــغــربــي وحــمــانــا ورأس المــــن. تــشــعــر أنـــك أكــر 
ارتـــبـــاطـــاً بـــالـــقـــرى حـــين تــــرى الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي أحــدثــتــهــا المــشــاريــع 
والتأثر الذي خلفته في مختلف القطاعات. فعلى مر السنين، 
شـــــــــارك الأهـــــــــــالي في إجـــــــــــــــراءات حــــمــــايــــة أراضــــــيــــــهــــــم، مــــــع الـــركـــيـــز 

رانــــيــــا خــلــيــل مــــديــــرة بـــرنـــامـــج مـــــــزارع الـــحـــمـــى في جــمــعــيــة حـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة في لــبــنــان 
.)SPNL(

الــــحــــمــــى. وعــمــلــت  مــــمــــارســــات اســــتــــخــــدام الأراضي وإدارة  عـــــلى 
المشاريع على مكونات مختلفة: الــزراعــة، التنوع البيولوجي، 

الاقتصاد، السياسة، الاتصال، تمكين المرأة. 
ــــنــــــوع مــــــن الــــجــــهــــد مــــــع المــــجــــتــــمــــعــــات المـــحـــلـــيـــة يــجــعــلــك  هـــــــذا الــ
أكــر ســعــادة بالعمل في الــقــرى وتــقــديــم كــل مــا لــديــك لتمكين 
المجتمع المــحــي ومــســاعــدتــه عــلى حماية أراضــيــه ودفـــع الأهــالي 

ليكونوا أعلى صوتاً ونشاطاً في قراهم.
عــمــلــت SPNL مـــع مــافــا لــعــدة ســـنـــوات في مــهــمــة مــشــركــة 
لحماية الطبيعة. وتــم هــذا العمل بطريقة خــاصــة، إذ كانت 
مــــافــــا مـــتـــمـــســـكـــة بـــرســـالـــتـــهـــا ورؤيــــتــــهــــا وأنـــشـــطـــتـــهـــا وطـــريـــقـــتـــهـــا في 
التقييم. وكانت الجمعية سعيدة جــداً لكونها جــزءاً من هذا 
الــتــحــالــف الــعــامــل بــعــنــايــة وشــغــف في مــنــاطــق الــحــمــى، بــهــدف 

حفظ الأراضي والممارسات التقليدية الحكيمة التي نعتز بها.
كانت مهمة مافا ورؤيتها وقيمها واضحة جــداً لكل من 
عـــمـــل مــعــهــا ومــطــبــقــة في كــــل مــــشــــروع. مــهــمــتــهــا الــــكــــرى هــي 
الــحــفــاظ عــلى الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي لمصلحة الــنــاس والطبيعة. 
ورؤيـــتـــهـــا تــصــبــو إلى مــســتــقــبــل يـــزدهـــر فــيــه الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي 
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صقر فوق أحراج حمانا
A vulture soaring over Hammana forests
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مافا )MAVA( مؤسسة خيرية عائلية المنشأ قدمت منحاً لمشاريع حماية الطبيعة والتنوع 
الــبــيــولــوجــي والاقـــتـــصـــاد المـــســـتـــدام عـــى مــــدى 28 عــــامــــاً. أســســهــا عـــالـــم الـــطـــيـــور ونـــصـــير حــمــايــة 
الطبيعة السويسري الدكتور لوك هوفمان )1923 – 2016( في تشرين الأول )أكتوبر( 1994، 
مستمداً اسمها مــن أســمــاء أولاده مايا وأنــدريــه وفــيرا الــذيــن تــولــوا إدارتــهــا. وجعل مقرها في 

غلاند، سويسرا، إضافة إلى مكتب إقليمي في داكار بالسنغال.
مــــوّلــــت المـــؤســـســـة مـــشـــاريـــع لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة في ثـــــلاث مـــنـــاطـــق رئــيــســيــة هــــي حـــــوض الــبــحــر 
المتوسط وغرب أفريقيا وسويسرا. وحتى عام 2020، بلغ إجمالي المنح التي قدمتها 1300 
مــنــحــة بــقــيــمــة 1.066 مــلــيــار دولار. وبـــنـــاء عـــى وصـــيـــة هـــوفـــمـــان، الـــــذي أراد مــنــح أولاده حــريــة 
الانـــــصـــــراف لاحــــقــــاً إلى مـــشـــاريـــعـــهـــم الـــخـــيريـــة الــــخــــاصــــة، تـــوقـــفـــت MAVA عــــن تـــقـــديـــم المــــنــــح في 

تشرين الأول )أكتوبر( 2022. 

أكثر من مليار دولار مِنح MAVA لحماية الطبيعة 

لوك هوفمان 
Luc Hoffmann

• تحديد وحماية »مناطق الطيور المهمة« الجديدة في لبنان 
• تنمية القدرات للحفاظ على مسار الطيور المهاجرة في حوض البحر المتوسط 

• استعادة نهج الحمى من خلال تعزيز أنظمة إدارة المياه المستدامة القائمة على 
المجتمع المحلي 

• تقييم ودعم ممارسات حماية الإرث الثقافي في حوض البحر المتوسط 
• بناء المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية لجبال الشوف من خلال استعادة 
وتعزيز النسيج الاجتماعي والــثــقــافي الـــذي يحافظ عــلى التنوع البيولوجي والقيم 

الثقافية
• مكافحة الصيد الجائر للطيور بالشراكة مع »بيردلايف إنترناشونال«

• مشروع الحوكمة الشامل 
• مشروع الاتصالات الشامل 

• مشروع مافا الشامل للمناظر الطبيعية   
• مشروع التطوير المؤسسي 

• البرنامج التعليمي في مركز جبل لبنان
• بناء قدرات SPNL للتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي 

• مشروع المساعدة التقنية مع مالطا
• منحة للطوارئ 

• دراسات »مزارع الحمى«
• مـــشـــروع مـــســـارات الـــطـــيران الآمـــنـــة - إنـــهـــاء الــقــتــل غـــير المـــشـــروع لــلــطــيــور في حــوض 

البحر المتوسط 
• مشروع ريادة الأعمال 

• تعزيز المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في البقاع الغربي وجبل لبنان من 
خلال الحفاظ على الممارسات الثقافية التقليدية

• منحة  للطوارئ - بحيرة القرعون 
HatcH مشروع عضوية •

• مشروع الاقتصادات القائمة على الثقافة المحلية

MAVA بمنح من SPNL مشاريع
وخــصــوصــاً في حــوض البحر المــتــوســط ومنطقة غــرب أفريقيا 
ــــرا. أمـــــــــا قــــيــــمــــهــــا فـــتـــتـــلـــخـــص في الــــتــــوحــــيــــد  ــــســـ ــ ــــويـ ــ الــــســــاحــــلــــيــــة وسـ
والــــتــــمــــكــــين والمـــــــرونـــــــة والمــــــثــــــابــــــرة. كــــــل ذلـــــــك يـــجـــعـــلـــك مـــتـــحـــمـــســـاً 
للعمل في المشاريع التي تدعمها. أهم ما تعلمته من تجربتي 
مــع مافا أن العمل مــع مانح مــرن ومتعاون ويقظ يتيح لنا 
رؤيـــــة الــنــتــائــج عـــلى أرض الــــواقــــع. وبــفــضــل نــهــجــهــا الـــفـــريـــد في 
تنفيذ المــشــاريــع، خصوصاً الاهتمام بالتفاصيل والعناية في 
إعــداد التقارير، حققنا تحسينات كثرة في الحمى والقرى. 
ولــيــس فــقــط عـــلى الأرض، فــقــد لاحــظــنــا الــتــأثــر أيـــضـــاً في نمو 

SPNL وتطورها.
ــــر أيــــــام تـــشـــريـــن الأول )أكــــتــــوبــــر( 2022  مــــع غــــــروب شـــمـــس آخـ
طوت SPNL عشر سنوات من المشاريع المشركة مع مافا. عشر 
ســـنـــوات مـــن الــــــدروس المــســتــفــادة والأســـالـــيـــب الــنــاجــحــة المكتسبة 
وطريقة التفكر والتأثر العميقين والفاعلين، لاستخدامها في 

عملنا المستقبي وفي الحفاظ على حِمانا.

By Rania Khalil

Being part of a strong and long impact! This 
collaboration with MAVA Foundation influenced 
SPNL’s work in several pilot sites and Himas. 
Over the years, the local community has been 
involved in actions to protect their lands, 
focusing mainly on land use practices and how 
they can be managed in the Himas. Projects 
worked on different components: agriculture, 
biodiversity, economy, policy, communication, 
and empowering women. 

MAVA - SPNL: 
10-Year Partnership
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المهندس مالك غندور رئيس التجمع اللبناني للبيئة.

قصة التجمع اللبناني للبيئة في 30 عاماً

 من المحميات إلى الحمى
مالك غندور

مـــنـــذ مـــؤتـــمـــر الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة الـــبـــشـــريـــة في اســـتـــوكـــهـــولـــم عـــام 
1972 أصـــبـــح مــصــطــلــح الــبــيــئــة قــيــد الــــتــــداول في الأوســــــاط العلمية 
والأكــــاديــــمــــيــــة حـــــول الـــعـــالـــم.  وفي مــطــلــع الـــثـــمـــانـــيـــنـــات بــــــدأت تــظــهــر 
في لــبــنــان شــخــصــيــات طليعية أطــلــقــت وعــــززت المــفــاهــيــم والأعــمــال 
البيئية.  وتــطــور الاهــتــمــام بالبيئة مــن الــخــاص إلى الــعــام، فــبــدأت 

تظهر أسماء بعض المنظمات البيئية التي لم تتعدَّ أصابع اليد.
مـــع انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة عــــام 1990 وإزالـــــــة الــعــوائــق 
المـــصـــطـــنـــعـــة بــــــن المــــــواطــــــنــــــن، شُــــكــــلــــت الــــحــــكــــومــــة الأولى بــعــد 
اتفاق الطائف في بداية عهد الرئيس الياس الــهــراوي. وعن 
المحامي جوخادريان وزير دولة لشؤون البيئة ليزاول عمله 
في مــكــتــب مـــتـــواضـــع في مـــديـــريـــة الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة مــقــابــل 

قـــصـــر الــــعــــدل . تــــحــــول مـــكـــتـــب الـــــوزيـــــر إلى مــلــتــقــى لــلــمــهــتــمــن 
بــالــبــيــئــة مـــن بــعــض المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة. وأصــبــحــنــا نــتــعــرف على 
ــــا وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا في مـــنـــطـــقـــة عــــمــــلــــهــــا. وأخـــــــذت  ــــهــ ــــاء لــــهــــا وزنــ ــــمــ أســ
ــــاءات تـــتـــفـــاعـــل لـــيـــنـــتـــج عـــنـــهـــا عـــــــام 1991 نـــشـــاطـــات  ــــقــ ــلــ ــ هـــــــذه الــ
مشتركة واجتماعات تشاورية وتــبــادل زيـــارات للتعرف على 
التجارب. وتوُجت هذه الجهود بتأسيس إطــار وطني جامع 
لــلــجــمــعــيــات الــبــيــئــيــة الــلــبــنــانــيــة تــحــت اســــم »الــتــجــمــع الــلــبــنــاني 
للبيئة«، بتضافر جهود سبع جمعيات هي: جمعية حماية 
ــــنـــــان، ولــــجــــنــــة حــــمــــايــــة الــــبــــيــــئــــة في طــــرابــــلــــس،  ــــبـ الــــطــــبــــيــــعــــة  في لـ
والـــنـــدوة الــلــبــنــانــيــة لــلــحــفــاظ عـــلى الــبــيــئــة في كـــســـروان، وهيئة 
الــبــيــئــة والــــــــتراث في الـــــكـــــورة، وجــمــعــيــة الــتــنــمــيــة في الــنــبــطــيــة، 

وحركة إنسان إنطلياس، وجمعية الخط الأخضر .
 سعت هذه النواة وناضلت وكبرت حتى أصبح التجمع اليوم 
يـــضـــم 75 جــمــعــيــة بــيــئــيــة لـــبـــنـــانـــيـــة. وهــــــو عـــضـــو مـــمـــثـــل لــلــجــمــعــيــات 
البيئية في المجلس الوطني للبيئة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي 

75

الـــعـــمـــل والـــتـــعـــبـــر والـــضـــغـــط لــتــحــقــيــق الأهــــــــداف وتـــرجـــمـــة الأفـــكـــار 
عــمــلــيــاً. فــكــان فــريــق يــعــتــقــد أن الــجــمــعــيــات يــجــب أن تــقــف دائــمــاً 
ضــــــــد الــــــحــــــكــــــومــــــات والــــــعــــــمــــــل الـــــــرســـــــمـــــــي، وأنــــــــهــــــــا مـــــنـــــابـــــر وأصــــــــــــوات 
ــــكـــــال الــتــعــبــر  لـــــاعـــــتراض وتـــنـــظـــيـــم الـــنـــشـــاطـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة وأشـ
ــثـــــرة لـــانـــتـــبـــاه والــــتــــســــويــــق الإعــــــامــــــي. وكــــــــان فــــريــــق آخــــــر يـــقـــوده  ــ المـ
الــتــجــمــع يــفــضــل الــعــمــل المــنــتــج ويــعــتــبر أن تــحــقــيــق الاهــــــداف يــبــدأ 
بــمــرونــتــهــا والــوســائــل بتنوعها وتكاملها،  بواقعيتها والأســالــيــب 
مــــــن طــــــــرح الأفـــــــكـــــــار والــــــــترويــــــــج الإعـــــــامـــــــي إلى المــــطــــالــــبــــة والـــضـــغـــط 
ــــلـــــحـــــة والـــــــــــقـــــــــــرار، وصــــــــــــــولاً إلى تـــلـــبـــيـــة  والــــــــــحــــــــــوار مـــــــع أصـــــــحـــــــاب المـــــصـ
 Puzzle الــحــاجــات والطموحات وتحقيق الأهــــداف، مثل قطع

تتكامل بعضها مع بعض لتشكل لوحة جميلة.
 في خضم هذا النقاش المفتوح والصراع الفكري، وبعد عدة 
ورش عمل وجلسات حوار ونقاشات عميقة ومتشعبة، كرس 
التجمع إعــان المحميات الطبيعية وإدارتــهــا عــلى رأس أولــويــات 
ــــامـــــة وتـــنـــمـــيـــة  وآلـــــــيـــــــات عــــمــــلــــه. وذلــــــــــك بـــــهـــــدف حــــمــــايــــة المـــــــواقـــــــع الـــــعـ
بــالــشــراكــة مــع المجتمعات المحلية باعتبارها  محيطها الــحــيــوي، 
الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــضــمــان نـــجـــاح واســـتـــمـــرار وحـــســـن إدارة المـــــوارد 
الطبيعية. وقد بينت التجربة على مدى ثاثة عقود صحة هذه 

الخيارات التي تعبر عن عمق الرؤية وصواب القرار.

أول مشروع لإدارة المحميات
تــرافــقــت هــــذه الــتــوجــهــات الاســتراتــيــجــيــة مـــع الــســعــي لــتــنــفــيــذ أول 
مشروع عملي في إدارة ثــاث محميات طبيعية هــي: أرز الشوف 
وحـــــــــرج إهـــــــــدن وجـــــــــزر الــــنــــخــــيــــل. وشـــــكـــــل الـــتـــجـــمـــع الــــلــــبــــنــــاني لــلــبــيــئــة 
في حـــيـــنـــه رأس الــــحــــربــــة والــــديــــنــــامــــو المـــــحـــــرك لـــتـــذلـــيـــل الـــصـــعـــوبـــات 
بالتعاون مع المحميات الثاث وجمعية حماية الطبيعة في لبنان 
)IUCN(. وكـــانـــت  الـــطـــبـــيـــعـــة  لــــصــــون  الـــــــــدولي  )SPNL( والاتــــــحــــــاد 
شروط الجهة المانحة والعقبات الداخلية أكبر من قدرة التجمع 
في الـــســـنـــة الأولى مــــن عــــمــــره. لــكــنــنــا قــبــلــنــا الـــتـــحـــدي وخــــــوض غــمــار 

المبادرة لكسب مشروع بقيمة مليونن ونصف مليون دولار .
 ولا أنــــى كــيــف واجـــهـــنـــا الــــواقــــع الــصــعــب عــنــدمــا حــضــر الــســيــد 
بـــاراكـــاتـــيـــل مــــوفــــداً خـــاصـــاً مـــن IUCN ووضـــعـــنـــا أمـــــام خـــيـــاريـــن: إمــا 
وجود وزارة للبيئة )وليس وزارة دولة لشؤون البيئة( في الحكومة 
اللبنانية تستضيف وتــرعــى عــمــل المـــشـــروع، وإمـــا تــحــويــل التمويل 
إلى دولــــــة أخــــــرى تـــتـــوافـــر فــيــهــا الـــــشـــــروط. وقـــــد شـــكـــل هـــــذا الــتــحــدي 
حافزاً لنا للقيام بمبادرة جريئة. فطلبنا مقابلة رئيس الجمهورية 
حــيــنــذاك الــيــاس الـــهـــراوي الــــذي أبــــدى حــمــاســتــه وتــبــنــيــه لمــشــروعــنــا، 
وطـــلـــب مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف رفـــيـــق الـــحـــريـــري إضـــافـــة وزارة 

أصيلة للبيئة بعدما كان الاتجاه إلى إلغاء وزارة الدولة.

الـــبـــيـــئـــي في لــــبــــنــــان، وعــــضــــو في مـــجـــالـــس إدارة عــــــدد مــــن المـــنـــتـــديـــات 
العربية والمتوسطية والعالمية وشريك في صناعة القرار.

باشر التجمع اللبناني للبيئة منذ انطاقته عام 1991 بتنظيم 
ورش عمل وحلقات تشاورية لوضع سياسة واستراتيجية عمل 
تــشــكــل الــنــهــج الأســــــاسي لــعــمــلــه. وبـــــرز دور الإنــــســــان المــــحــــوري في 
حماية البيئة منه ومن أجله، وضرورة العمل على بناء قدراته 
ورفـــــع مــســتــوى وعـــيـــه الــبــيــئــي وتــفــعــيــل دوره في حــمــايــة الطبيعة 

واستدامة الموارد.

 المحميات أولاً
بـــعـــد تـــأســـيـــس الــتــجــمــع الـــلـــبـــنـــاني لــلــبــيــئــة ونـــمـــو قــــدرتــــه الــتــنــظــيــمــيــة 
والإداريـــــــــة وتـــكـــريـــس دوره الـــفـــاعـــل في تـــوجـــهـــات الـــحـــركـــة الــبــيــئــيــة 
ومشاركته في صناعة القرارات البيئية على الصعيدين الرسمي 
والأهـــــــــــلي، ســــــــادت في أواســـــــــط الـــتـــســـعـــيـــنـــات حــــركــــة صــــــــراع فـــكـــري 
داخـــــل الــتــجــمــع وخــــارجــــه لــتــحــديــد الـــخـــيـــارات والأدوار وأســالــيــب 
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أرز الشوف 
أول محمية في لبنان

The Shouf 
Cedars Reserve 

was the first 
natural reserve 
established in 

Lebanon

مجموعة من الناشطين البيئيين تطورت 
لتصبح تجمعاً يضم 75 منظمة بيئية ويعمل 

على توسيع شبكة المحميات وتحسين 
إدارتها
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في الـــيـــوم الـــوطـــنـــي لــلــمــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة في لــبــنــان المــــوافــــق 22 آذار )مـــــارس( 
2022 أطـــلـــق الـــتـــجـــمـــع الـــلـــبـــنـــاني لــلــبــيــئــة مــــشــــروع شــبــكــة المـــحـــمـــيـــات الـــبـــحـــريـــة، 
بالتعاون مع وزارة البيئة وبالشراكة مع جامعة البلمند وبدعم من الاتحاد 
ــــهـــــار الأهــــمــــيــــة الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــمـــواقـــع الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي  الأوروبـــــــــــــي. وذلــــــــك بــــهــــدف إظـ
تــســتــوجــب الـــحـــمـــايـــة، وإنــــشــــاء المـــزيـــد مـــن المــحــمــيــات الــبــحــريــة وضـــمـــان حسن 
إدارتـــــهـــــا وتـــشـــكـــيـــل شـــبـــكـــة لـــلـــتـــعـــاون في مــــا بـــيـــنـــهـــا، وتـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود الــقــائــمــة 
ــــانــــــون الإدارة  ــــبـــــات الأنـــــــهـــــــار، والـــــضـــــغـــــط لــــتــــشــــريــــع قــ لــــحــــمــــايــــة الـــــشـــــواطـــــئ ومـــــصـ

المتكاملة للساحل اللبناني وقانون الصيد البحري.
ويتعرض النظام البيئي البحري اللبناني لضغوط متنوّعة ومعقّدة مثل 
تــغــرّ المــنــاخ، والأســمــاك الــغــازيــة، والــســدود الــتــي تــحــرم المــيــاه الساحلية من 
الـــرمـــال والـمـــــواد الــعــضــويــة، وردم الــبــحــر والـــتـــمـــدد الـــعـــمـــراني الــلــذيــن أديـــــا إلى 
دفن موائل برمّتها، بالإضافة إلى التلوث بكل أشكاله. هذه الضغوط أدت 
إلى تغرات خطرة وإلى تدمر الموائل وانخفاض هائل في المــوارد البيولوجية 
البحرية. ومــن شــأن إقــامــة مزيد مــن المحميات البحرية الحفاظ عــى الموائل 
البحرية والساحلية والثروة السمكية، فضلاً عن إيجاد فرص اقتصادية في 

قطاعات مثل السياحة البحرية والصيد البحري.

التجمع اللبناني للبيئة يطلق 
مشروع شبكة المحميات البحرية

وزارة دائمة للبيئة
أعــدّ التجمع مذكرة إلى رؤســاء الجمهورية ومجلس النواب 
والــحــكــومــة تضمنت الــتــعــريــف بــالــتــجــمــع كــإطــار يــهــتــم بقضايا 
ــــــن أهـــمـــيـــة  ــــــلى المـــــســـــتـــــوى الـــــوطـــــنـــــي الــــــــعــــــــام، وشــــــــرحــــــــاً عـ ــبــــيــــئــــة عـ الــ
المــحــمــيــات الطبيعية والمـــشـــروع المــقــترح لإدارتـــهـــا بــالــتــعــاون مع 
ــــيـــــداً عـــــلى ضـــــــــرورة إنـــــشـــــاء وزارة أصـــيـــلـــة ودائــــمــــة  IUCN، وتـــــأكـ
للبيئة لضمان الحصول على مشاريع دولية تساهم في تعزيز 
الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة. وبــتــاريــخ 1993/4/2 صـــدر قــانــون اســتــحــداث 
وزارة البيئة رقم 216 إيذاناً بولادة أول وزارة دائمة للبيئة في 
لــبــنــان. وقــــد تـــولاهـــا آنـــــذاك المــهــنــدس ســمــر مــقــبــل الـــــذي جعل 

مــكــتــبــه في الــرابــيــة مـــقـــراً لــهــا لمـــدة ســنــتــن تــقــريــبــاً، قــبــل انتقالها 
إلى مبنى مستأجر في انطلياس ثم في اللعازارية وسط بروت 

حالياً.

تنامي المحميات
 هذه التطورات الهامة السريعة شجعت التجمع على المضي 
قـــدمـــاً في إعــــــداد المـــلـــفـــات لإعـــــان مـــزيـــد مـــن المـــحـــمـــيـــات. وبــاشــرنــا 
ــــإعـــــداد المــــلــــف الـــعـــلـــمـــي والـــفـــنـــي لـــلـــمـــولـــود الـــــرابـــــع بــــهــــدف إعــــان  بـ
مــحــمــيــة شــاطــئ صــــور،  بــواســطــة لــجــنــة ضــمــت أســعــد ســرحــال 
عن تجمع البيئة ومالك غندور عن أمواج البيئة ولمياء منصور 
ــــمــــــائي )UNDP(. وبــــعــــد جــهــد  عـــــن بــــرنــــامــــج الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الإنــ
متواصل لمدة سنة من الاجتماعات واللقاءات والحوارات مع 
المــجــتــمــع المــحــلي، نجحنا في 1998/10/28 بــإعــان قــانــون رابــع 

محمية في لبنان وهي محمية شاطئ صور الطبيعية.
خال هذه الفترة انضم إلى التجمع المزيد من الجمعيات 
مـــن مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة. ومــعــهــا زاد الاهـــتـــمـــام بــالمــواقــع 
الــهــامــة لــلــحــمــايــة، وتــكــثــف الــعــمــل لإعــــان كــوكــبــة إضــافــيــة من 
المــحــمــيــات بــالــتــعــاون مــع الجمعيات المــحــلــيــة. وصــــادق مجلس 
الـــنـــواب في 1999/2/25 عــلى ثـــاث مــحــمــيــات جــديــدة هــي غابة 
أرز تــــنــــوريــــن والــــيــــمــــونــــة وبــــنــــتــــاعــــل. هـــــــذه  الــــنــــجــــاحــــات والأصـــــــــداء 
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة الــــــجــــــيــــــدة لـــــعـــــمـــــل المـــــحـــــمـــــيـــــات وكـــــــــفـــــــــاءة الــــجــــمــــعــــيــــات 
المشاركة في إدارتها شجع أعضاء التجمع لطلب تكريس المزيد 
مـــن المـــحـــمـــيـــات. وتــــــوالى الــعــمــل بــــالاحــــتراف واســـتـــثـــمـــار الـــخـــبرات 
والـــتـــجـــارب الــنــاجــحــة والــثــقــة المـــتـــزايـــدة مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات الأعــــــــــضــــــــــاء. وهـــــــكـــــــذا أخــــــــــــذت ســـلـــســـلـــة 
المــحــمــيــات تنمو وتــكــبر لتضم أيــضــاً مستنقعات عــمّــيــق، وادي 
قــاديــشــا وأرز بــشــري، الــيــمّــونــة، جبل مـــوسى، شننعر، وادي 
الحجر، كرم شباط، رامية، كفرا، بيت ليف، دبل، أرز جاج. 

الشبكة اللبنانية للمحميات الطبيعية 
مــع الــتــقــدم المــتــســارع في تــشــريــع إعــــان وإدارة المــحــمــيــات، كــان 
لا بــــد مــــن الـــتـــوجـــه لـمــأســـســـة الـــعـــمـــل مــــن خـــــال زيـــــــادة الـــخـــبرات 
والاطــاع على التجارب المماثلة. فنظم التجمع عدة نشاطات 
لــهــذا الــهــدف شـــارك فيها ممثلون عــن المحميات ووزارة البيئة 

والجمعيات العاملة في مجال السياحة البيئية. 
ومــــن أبـــــرز مـــا تــحــقــق عــــام 1997 الــــزيــــارة الــبــيــئــيــة الى تــونــس 
بالتعاون مع وزارة البيئة التونسية وجمعية البيئة التونسية 
بـــــالـــــقـــــروان )وبــــضــــيــــافــــة الــــزمــــيــــل نــــهــــاد الــــزيــــلــــع مـــــن لـــجـــنـــة رعــــايــــة 
البيئة في طرابلس الذي استضاف المشاركن في المنستر( حيث 
جـــرى الاطــــاع عــلى تــجــارب إدارة المــحــمــيــات وعــمــل الجمعيات 
الــتــونــســيــة والمــؤســســات الــدولــيــة وغـــر الــحــكــومــيــة وريـــــادة عمل 
وزارة البيئة التونسية. أمــا نجاحات 1998 فــكــان أبــرزهــا دعم 
وكالة التنمية الفرنسية )AFD( لتطوير إدارة محميات شاطئ 
ــــــدورة  صـــــور ومــســتــنــقــع عــمــيــق وحــــــرج إهــــــدن وأرز الــــشــــوف، والـ
الــتــدريــبــيــة عـــلى تـــجـــارب إدارة المــحــمــيــات والــســيــاحــة الــريــفــيــة في 

بلدة روسيون جنوب فرنسا. 
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شكلت هــذه الأنشطة  حــافــزاً لتطوير ادارة المحميات وأثــراً 
عــمــلــيــاً في الـــتـــوجـــه نـــحـــو المـــحـــيـــط الـــحـــيـــوي وإشــــــــراك المــجــتــمــعــات 
ـــيــــات، لـــلـــمـــســـاهـــمـــة والإفـــــــــــــادة مـــــن أنــشــطــتــهــا  المـــحـــيـــطـــة في المــــحــــمـ
التنموية والسياحة البيئية وإنتاج وتسويق المنتجات الريفية. 
هذا إضافة الى العديد من النشاطات لزيادة فعاليات التنسيق 
والــتــمــثــيــل والــتــدريــب وتـــبـــادل المــعــرفــة والـــخـــبرات والــتــفــاعــل مع 
 BirdLife International ومــــــع  الـــوطـــنـــيـــة   IUCN لـــجـــنـــة 
تــم بعدها تشكيل لجنة في التجمع باسم »الشبكة اللبنانية 

للمحميات الطبيعية«.

الحمى الطبيعي
مـــع بـــدايـــة الألــفــيــة الــثــالــثــة أخــــذت المــنــتــديــات الــعــالمــيــة للحفاظ 
عـــــــلى الــــطــــبــــيــــعــــة وخـــــــاصـــــــة IUCN بــــــــاجــــــــراء مـــــراجـــــعـــــة وتـــقـــيـــيـــم 
لتجارب المحميات الطبيعية. وبرز التوجه نحو مفهوم قديم 
جــديــد هـــو »الــحــمــى الــطــبــيــعــي« الأكــــر مـــرونـــة لــحــمــايــة مــواقــع 
عــامــة أو خــاصــة والــعــنــايــة بــهــا وإدارتـــهـــا وفــقــاً لمــعــايــر الحماية 
العالمية والاستدامة مع مراعاة الخصوصيات المحلية. وذلك 
مــــــن خــــــــال تــــقــــويــــة الــــــــقــــــــدرات وتــــشــــجــــيــــع المــــنــــتــــجــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والريفية وبيوت الضيافة والسياحة البيئية والريفية، التي 
تشجع نشاطات هواة الطبيعة بكلفة أقل وتساعد في زيادة 
دخل السكان المحلين وتحسن ظروفهم المعيشية وتسويق 

منتجاتهم.
 )SPNL( وقــــد بـــاشـــرت جــمــعــيــة حــمــايــة الــطــبــيــعــة في لــبــنــان
عــــام 2004 تــطــبــيــق هــــذا المــفــهــوم عـــلى الأرض مـــن خــــال بــرامــج 
إعـــــــان مـــنـــاطـــق »الــــحــــمــــى« وتــــطــــويــــرهــــا وإدارتـــــــهـــــــا بــــالــــشــــراكــــة مــع 
الــبــلــديــات والمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة. وفي 2019/4/30 صـــدر قــانــون 
المــنــاطــق المــحــمــيــة في لــبــنــان رقـــم 130 الــــذي اعــتــبر الــحــمــى ضمن 

يؤمل أن تتكامل المحميات البحرية مع 
المحميات البرية بواسطة شبكة »أخضر أزرق« 

للمحميات والحمى

فئات المناطق المحمية الأربـــع وهــي: المحمية الطبيعية، المنتزه 
الطبيعي، الموقع أو المعلم الطبيعي، الحمى. وتــم حتى الآن 
تكريس 28 حمى في إبل السقي وكفرزبد وعنجر وخربة قنفار 
وعن زبدة والقرعون وعيتنيت وترشيش والعاقورة والقليلة 
والمـــنـــصـــوري وروم وقــيــتــولي وعــنــدقــت ومــنــجــز ومــعــبــور الأبــيــض 
والشربن وكيفون وكفرمتى وغــرب بعلبك والفاكهة وجبيل 

وأنفه ورأس المتن وحمانا والشقيف أرنون.  
لم يتأخر التجمع اللبناني للبيئة في تأييد الحمى، باعتباره 
ــــهـــــذه المــــــــبــــــــادرات وتــــشــــجــــيــــع المــــفــــاهــــيــــم الأكــــــر  المــــظــــلــــة الــــحــــاضــــنــــة لـ
مرونة لإدارة المــواقــع الطبيعية، من دون التخلي عن السعي 
لإصــــــــــدار المـــــزيـــــد مـــــن قـــــوانـــــن المــــحــــمــــيــــات. وبـــــاشـــــر تـــنـــظـــيـــم مــــواقــــع 
  SPNLالحمى في إطار »شبكة الحمى الطبيعي« بالتعاون مع
ــبــــلــــديــــات المـــعـــنـــيـــة والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة الى أن  والـــجـــمـــعـــيـــات والــ
أصبح »الحمى« عامة فارقة في عالم حماية البيئة والتنمية 

المستدامة.

شبكة المحميات البحرية 
هــــذه الـــتـــطـــورات المــتــقــدمــة دفـــعـــت الــتــجــمــع الــلــبــنــاني لــلــبــيــئــة إلى 
الــتــفــكــر الاســـتراتـــيـــجـــي في الآلــــيــــات الــضــامــنــة لــحــفــظ الإنــــجــــازات 
وتــطــويــرهــا واســـتـــمـــرارهـــا، مـــن خــــال مـــشـــروع شــبــكــة المــحــمــيــات 
البحرية )MPAS( بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويتضمن ذلك 
إعــــــان المــــزيــــد مــــن مــــواقــــع الـــحـــمـــى وقــــوانــــن المـــحـــمـــيـــات لــلــمــواقــع 
الهامة المتبقية مــن دون تدخل بشري عــلى الساحل اللبناني. 
ويــــؤمــــل أن تـــتـــكـــامـــل المـــحـــمـــيـــات الـــبـــحـــريـــة مــــع المـــحـــمـــيـــات الـــبريـــة 

بواسطة شبكة »أخضر أزرق« للمحميات والحمى.

حملة »بحر بلا 
بلاستيك«
Sea Without 
Plastic 
campaign

By Malek Ghandour

Established 30 years ago by a group of 
environmental activists, LEF has evolved 
into a league of 75 organizations. It lobbied 
for the establishment of the Ministry of 
Environment in 1993 to ensure international 
funding for environmental projects. With 
the help of IUCN and Birdlife International, 
LEF pursued the establishment of several 
natural reserves in Lebanon and supported 
the Hima approach spearheaded by the 
Society for the Protection of Nature in 
Lebanon (SPNL). In 2022 LEF launched the 
Marine Protected Areas Network project 
funded by the European Union.

The Story of the Lebanese 
Environment Forum
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نباتات وأشجار محلية وأسيجة ودروب ومروج 
أصبحت ملاذاً للحياة البرية المستدامة ومركزاً 

لأبحاث الفراشات، التي يضم لبنان أكثر من 165 
نوعاً منها، بينها 45 نوعاً متوطناً

حسين علي زرقط

ــــنـــــوات رأيـــــــت لأول مــــــرة فـــــراشـــــة مـــــن نــــــوع »الـــنـــمـــر«  قـــبـــل أربـــــــع سـ
تُــــعــــرف أيــــضــــاً بـــاســـم المـــلـــكـــة الأفـــريـــقـــيـــة، تـــطـــر بــمــهــابــة مــــن زهــــرة 
ــــنـــــذ ذلـــــــــك الــــحــــن  ــــبـــــحـــــت هـــــــــذه الــــــفــــــراشــــــة مـ ــــريــــــة إلى أخـــــــــــــرى. أصـ بــ
شعار حديقة الفراشات التي أنشأناها والجهود الشاقة التي 

بذلناها لجعلها حديقة مستدامة. 
أنـــــت لا تـــقـــدر حـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة حــــق قــــدرهــــا مــــا لــــم تـــكـــن قــد 
عــــشــــت في الـــطـــبـــيـــعـــة ورأيــــــــــت الــــنــــبــــاتــــات والـــــحـــــيـــــوانـــــات عـــــن كــثــب 
واستمتعت بــوجــودهــا ودمجتها في حياتك اليومية. وهـــذا ما 
كنت أفعله على مدار السنوات الأربع الماضية. فقد أتيحت لي 
الــفــرصــة، أنــا المتخصص في الــفــراشــات وعــلــم الأحــيــاء المــيــداني، 
لأعـــيـــش وســـــط الـــحـــيـــاة الــــريــــة مــــع الـــنـــبـــاتـــات والـــحـــيـــوانـــات الــتــي 
جـــعـــلـــت لـــبـــنـــان مـــوطـــنـــهـــا، وخــــاصــــة الــــفــــراشــــات المــــلــــونــــة رفـــيـــقـــات 

نهاري.

فراشات لبنان
لبنان بلد صغر عند تقاطع آسيا وأفريقيا وأوروبا، لديه تنوع 
كبر في الحياة الرية النباتية والحيوانية وخاصة الفراشات. 
وعلى رغم مساحته فإنه موطن لما لا يقل عن 165 نوعاً من 
الـــفـــراشـــات. وهـــــذا مـــن أعــــلى الأرقــــــام في الـــشـــرق الأوســــــط، ولا 
يـــعـــود فــقــط لــلــمــوقــع الـــجـــغـــرافي لــلــبــلــد بـــن ثــــاث قـــــارات وعــلى 
طــــول طــــرق هـــجـــرة الـــفـــراشـــات، ولـــكـــن أيـــضـــاً لمـــوائـــلـــه المــتــنــوعــة، 
بــمــا في ذلــــك الــكــثــبــان الــرمــلــيــة والـــســـهـــول الــســاحــلــيــة والـمــراعـــي 
ــــنـــــوبـــــر والمـــــــــــــروج والأنــــــهــــــار  ــــنـــــديـــــان والـــــصـ الـــعـــشـــبـــيـــة وغـــــــابـــــــات الـــــسـ
والـــوديـــان وشــبــه الــصــحــارى والــســهــوب والــجــبــال.  عـــاوة على 
ذلـــك، يعد لبنان »بقعة ســاخــنــة« لــتــوطّــن الــفــراشــات، ففيه 
45 نوعاً متوطناً، يعيش العديد منها في أعالي قمم الجبال 

حــســن عـــي زرقـــــط مـــديـــر حــديــقــة الـــفـــراشـــات وبـــاحـــث عــلــمــي لــــدى جــمــعــيــة حــمــايــة 
Photos:   Husein Ali Zorkot الطبيعة في لبنان. 

حديقة الفراشات
نــتــيــجــة لــلــمــاضي المـــنـــاخـــي الـــفـــريـــد لــلــبــاد الـــــذي وفــــر مـــاجـــئ في 
مــوائــل شــاهــقــة نــائــيــة حــيــث تــطــورت الــفــراشــات في عــزلــة. وقــد 
فـــوجـــئ الــلــبــنــانــيــون عــــام 2019 بــــأعــــداد هــائــلــة مــــن  الـــفـــراشـــات 
عــنــدمــا هـــاجـــرت أســـرابـــهـــا بـــــآلاف المـــايـــن عـــر الـــبـــاد في مشهد 

نادر لم يرصده الأهالي منذ أكثر من قرن. 
ومــــع ذلــــك فــــإن الـــفـــراشـــات في لــبــنــان، كــمــا في أجـــــزاء أخـــرى 
ــتـــــزايـــــد بـــــفـــــقـــــدان المـــــوائـــــل  ــ ـــــددة بـــشـــكـــل مـ ــثـــــرة مــــــن الـــــعـــــالـــــم، مــــــهـ ــ كـ
وتـــدهـــورهـــا، وإزالـــــة الــغــابــات، والــتــوســع الـــزراعـــي، واســتــخــدام 
مــبــيــدات الآفــــات والأعـــشـــاب، والأنـــــواع الــغــازيــة، وتــغــر المــنــاخ، 

والتصحر، والرعي الجائر، والنقص في الوعي العام.
لــــاتــــحــــاد الــــعــــالمــــي لـــــصـــــون الـــطـــبـــيـــعـــة )IUCN( يــضــم  ــــاً  ــــقــ وفــ
لبنان أكثر من 20 نوعاً من الفراشات المهددة على المستويات 
الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة. ولا يــســعــنــا أن نــفــقــدهــا! فــالــفــراشــات هي 
مـــن المــلــقّــحــات الــرئــيــســيــة، ومــــن دونـــهـــا تـــقـــلّ الــنــبــاتــات وبــالــتــالي 
ــــاً مـــــؤشـــــرات بــيــولــوجــيــة  ــفـــــراشـــــات أيـــــضـ ــ يـــقـــل الــــطــــعــــام. وتـــعـــتـــر الـ
مثالية لصحة البيئة والضغوط التي تمارس عليها. ومن شأن 
تثقيف المزارعن وجيل الشباب حول أهمية الفراشات وكيفية 
البستنة أو الزراعة بشكل عضوي ومسؤول أن يساعد في حل 
العديد من المشاكل الحالية المرتبطة بحماية الفراشات وربما 

عكس بعض التهديدات التي تواجهها. 
لـــــذا فـــــإن إنــــشــــاء حـــديـــقـــة لـــلـــفـــراشـــات في أي مــــكــــان، بــالــقــرب 
من منزل أو شركة أو مؤسسة أو حديقة، وعلى نطاق واسع 
ــــبــــــاد، ســـتـــكـــون لـــــه فـــــوائـــــد هــــائــــلــــة، إذ يـــوفـــر  ــــحـــــاء الــ في جـــمـــيـــع أنـ
للفراشات الطعام والمــــوارد الــتــي تحتاج إليها للبقاء عــلى قيد 
الحياة. وتعد حدائق الفراشات نوعاً مستداماً وقليل الصيانة 
من بستنة الحياة الرية، حيث تتجنب استخدام الكيماويات 
ــــاتـــــات المــــحــــلــــيــــة الـــــتـــــي تــــــــــزود الـــــرقـــــات  ــبـ ــ ــنـ ــ الــــــزراعــــــيــــــة وتــــســــتــــخــــدم الـ
بالغذاء خال مراحلها المبكرة كما تقدم الرحيق الذي يغذي 
الــــفــــراشــــات عـــنـــدمـــا تـــكـــر. الـــعـــديـــد مــــن هـــــذه الـــنـــبـــاتـــات هــــي أيـــضـــاً 
طــبــيــة وصـــالـــحـــة لـــأكـــل ولـــهـــا قــيــمــة ثـــقـــافـــيـــة، وعــــــدد مــنــهــا نــــادر 

أيضاً أو متوطن أو مهدد.

حديقة رائدة
حــديــقــة الـــفـــراشـــات الــتــي أنــشــأتــهــا جــمــعــيــة حــمــايــة الــطــبــيــعــة في 
لـــبـــنـــان )SPNL( في الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي هــــي الأولى في الــــبــــاد. تــبــلــغ 
مـــــــن المـــــــســـــــارات  مـــــــــــراً  مــــســــاحــــتــــهــــا 2000 مـــــــر مـــــــربـــــــع، مـــــــع 450 
الرابية الملساء، و2700 مر من أنابيب الري بالتنقيط، و300 
شجرة، و160 نوعاً من النباتات المحلية المضيفة للفراشات، 
ومــــشــــتــــل صــــيــــفــــي، ودفــــيــــئــــة زراعــــــيــــــة بـــمـــســـاحـــة 200 مـــــر مـــربـــع 



شباط/فبراير 802023

الزراعية مثل الأسمدة مبيدات الحشرات والأعشاب. 
عـــاوة عــلى ذلـــك، يــتــم تشجيع وتــســهــيــل الأنــشــطــة البيئية 
ــــفـــــراشـــــات وتـــصـــويـــر الـــحـــيـــاة  الإيـــجـــابـــيـــة مـــثـــل مـــراقـــبـــة الـــطـــيـــور والـ
ــــفـــــراشـــــات.  ــــتـــــقـــــاط الـ الــــــريــــــة، بــــــــدلاً مـــــن الــــصــــيــــد غـــــر المــــــســــــؤول والـ
وذلــــــــك مـــــن خـــــــال مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــــرامــــــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وورش 
العمل الموجهة للزوار من جميع مناحي الحياة، سواء كانوا 
مـــن الــســكــان المــحــلــيــن أو الأطـــفـــال أو الـــطـــاب أو المــتــطــوعــن أو 

عشاق الطبيعة أو السياح البيئين الدولين. 
وهـــــنـــــاك مـــتـــجـــر لــــلــــهــــدايــــا في الــــــهــــــواء الــــطــــلــــق تــــبــــاع فــــيــــه الـــنـــبـــاتـــات 
ــــــزوار  الـــحـــيـــة والمـــنـــتـــجـــات الـــعـــضـــويـــة ولـــــــــوازم الــــحــــدائــــق. وقـــــد يــــأخــــذ الـ
مــعــهــم في طــريــقــهــم عــر الــحــديــقــة نــبــتــةً تــجــذب الــفــراشــات أو علبة 
رحـــيـــق لإطـــعـــامـــهـــا، وربـــمـــا يــنــشــئــون حــديــقــتــهــم الـــخـــاصـــة في المـــنـــزل. 

تــضــم مــشــتــاً شــتــويــاً وحــديــقــة نــبــاتــيــة وبــيــتــاً لــلــفــراشــات. وتتميز 
الــــحــــديــــقــــة بــــخَــــضــــار شــــامــــل ويـــجـــتـــمـــع فـــيـــهـــا عـــــــدد مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، مــثــل الــــربــــوات وأكـــــــوام الـــحـــجـــارة والأغـــصـــان 
ــــتـــــعـــــريـــــشـــــات،  والأســــــيــــــجــــــة الــــنــــبــــاتــــيــــة والـــــبـــــســـــطـــــات الــــعــــشــــبــــيــــة والـ
إضافة إلى بركة تعج بالحياة. وهــذه توفر العديد من الموائل 

للملقّحات والحشرات المفيدة والحيوانات الأخرى. 
ويُــعــتــمــد في إطـــــار الــحــديــقــة الاســـتـــخـــدام الــحــكــيــم والــكــفــوء 
لـــلـــمـــيـــاه والمـــــكـــــان والمــــــــــــوارد، وإعـــــــــادة الــــتــــدويــــر، واســــتــــخــــدام المـــيـــاه 
الـــــــــــرمـــــــــــاديـــــــــــة، وحــــــــــصــــــــــاد مــــــــيــــــــاه الأمـــــــــــــطـــــــــــــار، وتــــــســــــمــــــيــــــد المـــــخـــــلـــــفـــــات 
الــعــضــويــة، وتــكــديــس الـــتـــن، وجــمــع الـــبـــذور، وتــربــيــة الــنــحــل، 
والرعي البيئي، والزراعة المستدامة، ومبادئ احرام الجمال 
الطبيعي. البستنة عضوية بالكامل إذ لا استخدام للكيماويات 
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أمــا الأمــــوال الــتــي يتم جمعها مــن المشتل وتــذاكــر الــدخــول ومحل 
الــــهــــدايــــا فـــتـــســـاعـــد في تـــمـــويـــل مــــشــــاريــــع الـــحـــديـــقـــة ودعــــــــم المـــوظـــفـــن 
المــحــلــيــن وإعــــانــــة المــــعــــوزيــــن. وتُــــــــزرع ســـنـــويـــاً آلاف شـــتـــول الــســنــديــان 
والصنوبر في المشتل ويتم تقديمها للبلديات المحلية للمساعدة في 
جهود إعـــادة التحريج. وينتج المطبخ المــجــاور وجــبــات مــن الخضار 

المنتجة في الموقع يتم توزيعها على المعوزين وكبار السن. 
وتـــدعـــم حــديــقــة الـــفـــراشـــات أيـــضـــاً مــــبــــادرة بــنــك لـــلـــبـــذور عر 
جــمــع بـــــذور مــجــمــوعــات الـــنـــبـــاتـــات الـــريـــة المــحــلــيــة وتـــوفـــر المــــواد 
الــخــام وتــقــنــيــات الــتــكــاثــر عــامــاً بــعــد عـــام ومــوســمــاً بــعــد مــوســم. 
كما تدعم أول برنامج لرصد الفراشات في لبنان يُجري مراقبة 
طويلة الأجـــل لمجموعاتها في الــبــاد مــع تحديد ورســـم خرائط 
مــنــاطــق الـــفـــراشـــات الــرئــيــســيــة )PBAS(. ويــتــم إنـــتـــاج مجموعة 
مــن المـــنـــشـــورات، مــثــل الأدلــــة المــيــدانــيــة العلمية وكــتــب التلوين 
لــأطــفــال والــكــتــيــبــات مـــن أجــــل الــتــثــقــيــف والـــتـــوعـــيـــة، خـــاصـــة في 

جيل الشباب. 
لمزيد من المعلومات عن فراشات لبنان يمكن زيارة الرابط:

 http://butterflies.spnl.org/

By Husein Ali Zorkot

Lebanon, a small country located at the junction of Asia, Africa, 
and Europe, has a great diversity of wildlife, especially butterflies. 
Despite its small area, Lebanon has at least 165 species of 
butterflies, one of the highest numbers in the entire Middle East, 
including 45 endemic species. However, Lebanon’s butterflies 
are increasingly threatened by habitat loss, the use of pesticides 
and herbicides, invasive species, climate change, desertification, 
overgrazing and a lack of public awareness. SPNL’s Butterfly 
Garden in West Beqaa is a green landscape that provides plenty 
of habitats for butterflies, bees and other beneficial insects and 
animals. Environmental activities such as bird and butterfly watching 
and wildlife photography are facilitated by educational programs 
and training workshops directed at visitors from all walks of life.

Butterfly Garden

أحد الممرات في الحديقة
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ساتوياما
حمى اليابان

ساتوياما مفهوم ياباني قديم يُطلق على 
المنطقة الحدودية بين التلال السفحية 

والأراضي المنبسطة الصالحة للزراعة. وهو 
يتناول إدارة المجتمعات المحلية الزراعية 

للغابات، بما في ذلك جمع الأوراق المتساقطة 
لاستخدامها كسماد في حقول الرز الرطبة 

واستخدام الخشب في البناء والطبخ 
والتدفئة. وفي العصر الحديث باتت ساتوياما 

تشمل فسيفساء من الغابات المختلطة 
وحقول الرز والمراعي العشبية والجداول 

وبرك تربية الأسماك التي يستمد منها 
السكان أسباب عيشهم

تاكيشي هوشيدا

اليابان دولة غابات، إذ تغطي الغابات حوالى 70 في المئة من 
أراضيها. وقد ارتبطت الحياة اليابانية ارتباطاً وثيقاً بالغابات 
مــنــذ الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة، ومــنــهــا مـــا يــتــبــع مــفــهــوم »ســـاتـــويـــامـــا« 
الــــذي يــمــثــل حــالــة تــعــايــش بـــن الــطــبــيــعــة والــبــشــر. ســاتــو تعني 
الـــقـــريـــة، ويـــامـــا تــعــنــي الـــجـــبـــل. لــكــن هــــذا الــتــعــايــش لـــم يتحقق 
بــســهــولــة. فــمــنــذ آلاف الــســنــن ســعــى الــيــابــانــيــون إلى الــتــعــايــش 
مـــع الــطــبــيــعــة مـــن خــــال الـــتـــنـــاوب بـــن حــمــايــتــهــا لــفــرة والــصــيــد 
المفرط لفرة أخرى. واليوم نلقي نظرة على أربعة أمثلة حول 

كيفية تعاطي اليابانين مع مفهوم ساتوياما.
المـــثـــال الأول هـــو الــعــاقــة بـــن الــيــابــانــيــن ومــشــاهــدة أشــجــار 

أزهار الكرز التي 
أحبها اليابانيون 
منذ العصور القديمة 
هي المشهد الطاغي 
على ساتوياما تاكيشي هوشيدا أستاذة في جامعة ياسودا النسائية  في هيروشيما، اليابان.
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الـــكـــرز المــــزهــــرة. أحــــب الــيــابــانــيــون عـــلى مـــر الـــتـــاريـــخ مـــوســـم إزهــــار 
الكرز في الربيع. فمن آذار )مارس( إلى نيسان )أبريل( من كل 
سنة تــراهــم يتجمعون تحت أشــجــار الــكــرز المــزهــرة في الغابات 
والمــتــنــزهــات وعـــلى ضــفــاف الأنـــهـــار. وإذ يستمتع الــيــابــاني بــأزهــار 
الــكــرز الجميلة، يــبــدو مستمتعاً بــغــريــزة انــغــرســت تــاريــخــيــاً في 
ــــا الـــرئـــيـــي هــــو الــــــــرز، الــــذي  فــــطــــرة الأمــــــــة. فـــالـــيـــابـــان أمــــــة غـــــذاؤهـ
يمكن الحصول عليه بزراعته. وفي الماضي، عندما لم يكن لدى 
الناس تقويم زمني دقيق وحــسّ محدد بالمواسم، كان تفتّح 
أزهار الكرز إشارة إلى قرب زراعة الرز. فكان اليابانيون يصلّون 

أمامها وينسبون إليها الحصاد الوفير. 
أزهــــار الــكــرز الــتــي أحــبــهــا الــنــاس مــنــذ الــعــصــور الــقــديــمــة هي 

المشهد الطاغي على ساتوياما.

الغابة والبحر
دعــونــا الآن نلقي نــظــرة عــلى مــثــال حــول إدراك قيمة الطبيعة 
المــــفــــقــــودة. إنـــــه الـــعـــاقـــة بــــن الـــغـــابـــة والــــبــــحــــر. قــــريــــة كــيــســيــنــومــا 
في إقـــلـــيـــم مـــيـــاغـــي، عــــلى بـــعـــد 300 كـــيـــلـــومـــراً شــــمــــال طـــوكـــيـــو، 
كــــانــــت مــــــصــــــدراً لـــلـــمـــحـــار مــــنــــذ الـــــقـــــرن الــــــســــــادس عــــشــــر. هــــنــــا بــــدأ 
المـــحـــار الأبـــيـــض يــتــحــول إلى الـــلـــون الأحـــمـــر مــنــذ ســتــيــنــات الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن عـــنـــدمـــا نـــمـــا الاقــــتــــصــــاد الــــيــــابــــاني بـــســـرعـــة كــــبــــيرة. كـــان 
السبب هو »المــد الأحمر« الناجم عن ازدهــار الطحالب نتيجة 
تـــدفـــق مـــيـــاه الــــصــــرف المـــنـــزلـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة. كـــــان يــســمــى »مـــحـــار 
الدم« ولا يمكن شحنه للبيع، ما جعل العديد من الصيادين 
يــتــخــلــون عـــن الــبــحــر. وقـــد تـــم لاحـــقـــاً الــتــحــكــم في المـــيـــاه الــعــادمــة 
بتطبيق أنظمة صارمة من قبل الحكومة المحلية، لكن حصاد 

المحار لم يعد يوماً كما كان.
تــــــرى هـــــل هــــنــــاك أي ســـبـــب آخـــــــر؟ انـــطـــلـــق أحــــــد الـــصـــيـــاديـــن، 
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مدينة كيسينوما حيث أنقذ الصيادون ثروة المحار الأبيض بغرس الأشجار عند منبع النهر، 
إذ أدركوا أن الغابة الغنية تغذي بحراً غنياً بمناطق صيد غنية 

واســـمـــه هـــاتـــاكـــيـــامـــا، لــصــيــد المـــحـــار في مــنــاطــق أخـــــرى في الــيــابــان 
وحتى على سواحل بريتاني في فرنسا حيث تم جلب محار من 
مــيــاجــي، وذلــــك مـــن أجـــل اكــتــشــاف طــريــقــة لإعـــــادة بــحــر قريته 
موئاً صالحاً للمحار. كانت مناطق الصيد الغنية هــذه تضم 
مــصــبّــات أنــهــار كــبــيرة وفي أعــلى مــجــراهــا غــابــات وارفــــة، في حن 
تـــــضـــــررت الــــغــــابــــة في أعـــــــالي مــــجــــرى نـــهـــر أوكــــــــــاوا الـــــــذي يـــصـــب في 
كــيــســيــنــومــا بــســبــب الــصــيــد الــجــائــر لــأســمــاك خـــال فـــرة النمو 
الاقــتــصــادي وأهــمــلــت بــعــد ذلـــك ولـــم تــحــظَ بـــأي اهــتــمــام. أدرك 
هاتاكياما أن الغابات الغنية تغذي بحاراً غنية بمناطق صيد 
غــنــيــة. وعــلــم أن »الــغــابــة تــشــتــاق إلى الــبــحــر، والــبــحــر يــتــوق إلى 

الغابة«.
منذ عــام 1989، بــدأ هاتاكياما بــزراعــة الأشــجــار عند منبع 
نــهــر أوكـــــاوا. كــانــت تــلــك بــدايــة غـــرس »أشــجــار الــصــيــاديــن«. وفي 
1993 أثبتت دراســـة أجرتها جامعة هــوكــايــدو أن »90 في المئة 
مــــن الـــحـــديـــد والـــنـــيـــروجـــن والـــفـــوســـفـــور الـــتـــي تـــغـــذي الـــعـــوالـــق 
الــــنــــبــــاتــــيــــة في بــــحــــر كـــيـــســـيـــنـــومـــا تــــــــأتي مــــــن نــــهــــر أوكــــــــــــــــــاوا«. مـــصـــدر 
العناصر الغذائية في نهر أوكاوا هو الأوراق المتساقطة لأشجار 
العريضة الأوراق في غابة ساتوياما في حوض النهر. المغذيات 
الــســخــيــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا الـــغـــابـــة تــنــمــي الـــعـــوالـــق الـــنـــبـــاتـــيـــة. المـــحـــار 
الذي لا يستطيع السباحة يأكل العوالق النباتية التي تعيش 

في البحر. والمحار يجعل موائد الناس مفعمة بالحيوية. 
بعد عشر سنوات من غرس الأشجار عاد البحر إلى سابق 
عـــــهـــــده في كــــيــــســــيــــنــــومــــا. نــــمــــا المــــــحــــــار الأبــــــيــــــض الـــــشـــــهـــــي، وعــــــــادت 
أســـــمـــــاك الإنـــقـــلـــيـــس الــــتــــي اخــــتــــفــــت. وارتـــــبـــــط مـــفـــهـــوم ســـاتـــويـــامـــا 
ــــــر الــــنــــهــــر.  ــــة الـــــبـــــحـــــر( عـ ــ ــــريـ ــ ــــة الـــــجـــــبـــــل( بـــــعـــــبـــــارة ســـــاتـــــومـــــي )قـ ــ ــــريـ ــ )قـ
وأصبحت حملة غرس الأشجار التي يقودها هاتاكياما منظمة 

غير ربحية تزرع الغابات على الأرض وفي عقول الناس.
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غابات منزلية
لننظر الآن إلى مــبــادرات الشركات. وكمثال ثالث، أقــدم لكم 
كيف صُنعت ساتوياما في مدينة. تــروّج شركة »سيكيسوي« 
لبناء المنازل منذ عام 2001 خطة »خمس شجرات« لهندسة 
المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة والــتــخــضــير في مـــشـــروع ســكــنــي يـــأخـــذ الــتــنــوع 
البيولوجي في الاعتبار. ومن خال إنشاء »ساتوياما« صغيرة 
ـــدائـــــق المــــــنــــــازل، يـــــحـــــاول مـــهـــنـــدســـو الــــشــــركــــة الــــتــــواصــــل مــع  في حــ
ــــتـــــعـــــادة شـــبـــكـــة الــــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي المــــنــــهــــارة.  الـــطـــبـــيـــعـــة المـــحـــلـــيـــة واسـ
تــتــصــور الــخــطــة  تــعــزيــز انــتــشــار ثــاثــة أنـــــواع مـــن الــطــيــور المحلية 
ــنـــــاء بــــــزراعــــــة أنـــــــواع  ــ ــــتـ ـــــات. ومـــــــن خـــــــال الاعـ ــــراشـ ــــفــ ونـــــوعـــــن مـــــن الــ
مــن الأشــجــار المحلية الأصــلــيــة الــتــي ترتبط ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بحياة 
الكائنات الحية في تناغم مع مناخ أنحاء مختلفة من اليابان، 
تهدف الخطة إلى إنشاء حدائق تتعايش مع الطبيعة المألوفة 
وتعمّق ارتــبــاط السكان وتجذّرهم بــالأرض مع الــوقــت. وحتى 
إذا تـــم إنـــشـــاء حــديــقــة صــغــيرة في مــديــنــة تــــزرع فــيــهــا الأشـــجـــار، 
فـــإن مــنــطــقــة المـــنـــزل تــصــبــح مــقــصــداً لــلــحــشــرات مــثــل الــفــراشــات 
والـــطـــيـــور وغــــيرهــــا مــــن الـــكـــائـــنـــات. وإذا أنـــشـــأنـــا أي مـــســـاحـــة مــن 
هـــذا الــقــبــيــل في مــديــنــة، فستصبح المــديــنــة مـــــاذاً ومـــعـــراً لــهــذه 
الكائنات من خال إنشاء سلسلة غذائية بينها وبن الشبكات 

البيئية.
تـــــعـــــمـــــل شـــــبـــــكـــــة الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــبـــــيـــــئـــــي هــــــــــــذه عـــــــــلى إثــــــــــــــــــراء الـــــتـــــنـــــوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي المــــحــــي والــــيــــابــــاني عــــمــــومــــاً. هـــــذه المــــســــاحــــات لــيــســت 
مجرد أماكن متاحة للطيور والحشرات، بل هي أيضاً أماكن 
يــمــكــن للمقيمن فــيــهــا الاســتــمــتــاع بــــراء الــطــبــيــعــة. عـــلى سبيل 
المثال، الأشجار المتساقطة الأوراق التي تتغذى عليها الطيور 
الرية لا تحجب أشعة الشمس القوية في الصيف فحسب، 
بـــل تــنــتــج أيـــضـــاً هــــواء بــــــارداً بــســبــب عــمــلــيــة الــتــبــخــر مـــن الأوراق. 

مشروع »خمس شجرات« الذي تنفذه شركة »سيكيسوي« لبناء المنازل منذ عام 2001 نال جائزة البيئة 
العالمية في اليابان لمساهمته في الحفاظ على التنوع البيولوجي بزراعة ما يزيد على 17 مليون شجرة

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تـــحـــافـــظ الأشـــــجـــــار الــــدائــــمــــة الاخـــــضـــــرار عــلى 
المــنــظــر الــطــبــيــعــي الأخـــضـــر طــــوال الــســنــة، وتـــوفـــر مــــأوى للطيور 
الصغيرة تختبئ فيه من الطيور الجارحة. بالإضافة إلى ذلك، 
تحجب الأشجار الشارع عن عيون سكان المنزل، مما يضيف 
لـــونـــاً إلى المــديــنــة في فــصــل الـــشـــتـــاء. ويـــعـــد الـــلـــون الأخـــضـــر الـــذي 
تـــم تــطــويــره عــنــصــراً مــهــمــاً يــنــمــو بـــمـــرور الـــوقـــت ويـــــزرع الارتـــبـــاط 
بــالــبــيــئــة الــحــيــة ويـــزيـــد الــقــيــمــة المــــاديــــة لــلــمــنــازل والـــبـــلـــدات. وقــد 
تجاوز عدد الأشجار المزروعة ضمن خطة »خمس أشجار« 17 

مليون شجرة، مما يجعلها نوعاً جديداً من ساتوياما.
يـــقـــدم المــــثــــال الــــرابــــع قـــصـــة تــــعــــاون »أيـــــــــون«، أكـــــر مــجــمــوعــة 
ــــيـــــط الــــحــــيــــوي  ــــركــــــات الــــــتــــــوزيــــــع في آســـــــيـــــــا، مـــــــع مــــحــــمــــيــــة المـــــحـ لــــــشــ
الــتــابــعــة لــلــيــونــســكــو. تـــقـــوم »آيـــــــا«، إحـــــدى شـــركـــات المــجــمــوعــة، 
بـــــزراعـــــة الأشـــــجـــــار والـــتـــوعـــيـــة الـــبـــيـــئـــيـــة، ويـــعـــمـــل المـــجـــتـــمـــع المــحــي 
ــــشـــــركـــــات المـــهـــتـــمـــة في تـــنـــفـــيـــذ أنــشــطــة  مـــــع الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة والـ
ســاتــويــامــا لــلــحــفــاظ عـــلى الــطــبــيــعــة. هـــذا مــثــال جــيــد عـــلى إنــشــاء 

نظام بيئي مستدام. 
يتبع مفهوم »ساتوياما« ما يشابه التقاليد والقيم المتبعة في 
»الــــــحــــــمــــــى«، الـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــــــلى الــــتــــعــــايــــش بــــــن الــــــنــــــاس المـــحـــلـــيـــن 
ـــــات الــــــــريــــــــة والـــــطـــــيـــــور  ــــوانــ ــ ــيـ ــ ــ ــــحـ ــ وجـــــمـــــيـــــع الــــــكــــــائــــــنــــــات الـــــحـــــيـــــة مـــــثـــــل الـ
والحشرات والأشــجــار. هذه الحكمة المشركة التي لقيت رعاية 
ــــر أفـــــــضـــــــل الـــــــــــرؤى  ــــكــــــون قــــــــــــــــادرة عــــــــلى نــــــشــ ــتــ ــ ــــان والــــــــيــــــــابــــــــان ســ ــنــ ــ ــبــ ــ في لــ

والممارسات كنموذج لمجتمع عالمي يسعى إلى الاستدامة.

By Takeshi Hoshida

Japan is a forest nation where forests cover about 70% of the 
country. Japanese life has been deeply connected to forests 
since ancient times. Among these forests, Satoyama is a nature 
that humans have access to, representing a state where both 
nature and humans coexist. A Sato is literally a village, and a 
Yama is a mountain. This article highlights four examples of 
how Japanese people have raised Satoyama: the relationship 
between cherry blossom viewing and the Japanese, the 
relationship between forest and sea, the making of small 
Satoyamas in a city by promoting home tree gardens, and 
engaging local community, local government and corporate 
stakeholders to carry out Satoyama conservation activities. 
Satoyama efforts share the tradition and values of HIMA, which 
has been working on the coexistence of the people in the 
Arab region and all living things such as wild animals, birds, 
insects and threes. The wisdom that Lebanon and Japan have 
each nurtured will be in a position to disseminate insight and 
best practices as a model for a global community that seeks 
sustainability.

Satoyama: Hima in Japan
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زاخـــــرة بــالــحــيــوانــات والـــنـــبـــاتـــات. في المــــاضي صـــادفـــتُ فــيــهــا الــخــنــازيــر 
الــريــة والـــذئـــاب والــضــبــاع والــكــثــر مــن الــثــعــالــب وبــنــات آوى. هــذه 
المـــشـــاهـــدات هـــي دائـــمـــاً هــنــيــهــات مــكــثــفــة ومـــواجـــهـــات ســريــعــة تعر 
كلمح البصر. وللحظة رنّــت في أذني كلمات مدير المحمية آنــذاك 
أســـعـــد ســــرحــــال: »الـــــوشَـــــق مــــوجــــود في مـــكـــان مــــا في هـــــذا الـــجـــبـــل«. 
لكنني لــم أرَ في حــيــاتي أي وشـــق )Caracal Lynx( وهـــو حــيــوان 
بـــــري نـــــــادر مــــن الــــســــنّــــوريــــات. وتـــــذكـــــرت، كـــمـــا في كــــل مـــــــرة، حــكــايــة 

الأمر الصغر ولقائه مع الثعلب.  
الــدرب صخري وأنــا أمشي بخفة مراقباً خطواتي كي لا أنزلق. 
الشمس عالية في كبد الــســمــاء. ســوف أســريــح في »عــن اللجة« 
الــقــريــبــة عـــى ســطــح الـــكـــوخ المـــطـــل عـــى الـــــــوادي. نـــظـــرت إلى أعـــى، 
وعــى حــافــة تبعد عني عشرين مـــراً رأيـــت حــيــوانــاً يرافقني. أذنــاه 
مميزتان تعلو طرف كل منهما خصلة شعر. يا إلهي! إنه الوشق! 
ــــفـــــت لــــحــــظــــات مــــفــــتــــونــــاً بــــأنــــاقــــتــــه، جـــــــامـــــــداً كي لا يـــنـــفـــر مـــنـــي.  وقـ
وتابعت خطواتي ببطء وعيناي عى مرافقي الرشيق وهو يمشي 
معي. فجأة توقف ورمقني بنظرة أخرة كأنه يحييني، ثم توارى 
بــهــدوء إلى المــقــلــب الآخـــر مــن الــحــافــة الــصــخــريــة وذيــلــه يطفو مثل 

قوس في الهواء قبل أن يختفي.  
حــــلــــم تـــحـــقـــق ومـــــــا زال مــــــازمــــــاً ذاكــــــــــــرتي. الأمـــــــــر الــــصــــغــــر قـــابـــل 

الثعلب، أما أنا فقد قابلت الوشق أخراً. 

أندريه بشارة

ذات يــــوم مـــن شــهــر أيـــلـــول )ســبــتــمــر( قــبــل ســنــن عــــديــــدة، خــال 
إحــــدى جــــولاتي وحـــيـــداً في الـــريـــة بــفــكــر مــنــدهــش وروح مــتــحــررة، 

قررت أن أعر جبل الباروك إلى سهل البقاع. 
كنت في ذلك »العصر البطولي« عندما كانت السياحة البيئية 
في لبنان في مهدها وكان كثرون يعترونها بدعة همجية. لكننا 
قطعنا شــوطــاً طــويــاً منذ ذلــك الــحــن، وأود هنا أن أوجـــه تحية 
إلى رواد الـــســـيـــاحـــة الــبــيــئــيــة في لـــبـــنـــان الــــذيــــن كــــانــــوا في تـــلـــك الأيـــــام 
يُــــعــــدّون عـــى أصـــابـــع الـــيـــد الــــواحــــدة ويـــحـــرمـــون الــقــيــم الأخــاقــيــة 
غــــر المـــكـــتـــوبـــة. الــــيــــوم تــــدّعــــي عــــشــــرات المـــجـــمـــوعـــات الــــصــــغــــرة أنــهــا 
تمارس السياحة البيئية، لكنها في الواقع تقدم سياحة جماعية 
فوضوية تطغى عليها النارجيلة )الشيشة( والموسيقى الصاخبة 
والمــــتــــنــــزهــــون غـــــر المـــنـــضـــبـــطـــن.  في ذلــــــك الـــــزمـــــن الــــبــــطــــولي كــــــان مــن 
النادر أن نصادف هواة المشي في الجبال. كنا نوصف بالأصولين، 
أو بغريبي الأطــــوار، أو بالبيئين وهــي كلمة كــانــت تعتر مهينة 
خال فرة إعادة إعمار لبنان، لأننا كنا ولا نزال ضد المقالع، ضد 
الــخــرســانــة في كـــل مـــكـــان، ضـــد قــطــع الأشـــجـــار وتــعــريــة الــغــابــات، 
ضـــد كـــل مـــا يـــــؤذي الــطــبــيــعــة ويـــشـــوهـــهـــا. كــنــا ولا نـــــزال مـــن أنــصــار 

البساطة والجمال والاندماج مع المناظر الطبيعية. 
أوقــفــت ســيــارتي عند مــدخــل الــبــاروك في محمية أرز الــشــوف، 
ووضعت حقيبتي عى ظهري وانطلقت.  كان ضوء الفجر يتسلل 
إلى تلك الأنحاء، وهبت ريح باردة أرجفتني. قفزت فوق الحاجز. 
وحــــــــده الـــــصـــــوت المــــكــــتــــوم لــــخــــطــــواتي أزعــــــــج صــــمــــت الــــفــــجــــر، وكـــنـــت 
أسمع قلبي ينبض عى إيقاع أنفاسي. ندى الصباح مثل باقة زهر 
يــنــفــث عــطــر الأرز المـــعـــمّـــر مـــئـــات الـــســـنـــن. كـــل حـــــواسي مــســتــيــقــظــة. 
شعرت بالجبل، عشت الجبل، كان الجبل داخلي، كنتُ الجبل. 
ــيـــــاد.  ــ انــــطــــفــــأت الــــنــــجــــوم واحـــــــــدة تـــلـــو أخــــــــرى مـــثـــل فــــوانــــيــــس الأعـ
أشـــعـــة الـــفـــجـــر الأولى أصــــابــــت جــبــهــتــي عـــنـــدمـــا وصـــلـــت إلى الــقــمــة. 
يــــا لـــهـــذا المـــنـــظـــر الــــخــــاب! ســـهـــل الـــبـــقـــاع الـــســـاحـــر الـــغـــامـــض مــغــطــى 
بــــالــــضــــبــــاب، وفي الـــبـــعـــيـــد جـــبـــل حـــــرمـــــون )الــــشــــيــــخ( المـــهـــيـــب بـــارتـــفـــاع 

2814 مراً وبقع الجليد السرمدي تلمع عى قمته. 
اخـــــــرت مــــكــــانــــاً مــــريــــحــــاً حـــيـــث لا عـــــوائـــــق تــــصــــدّ المـــنـــظـــر الـــجـــمـــيـــل. 
وضــــــعــــــت حــــقــــيــــبــــتــــي خــــلــــفــــي وأســــــــنــــــــدت عــــلــــيــــهــــا ظــــــهــــــري واســــتــــلــــقــــيــــت 
باللحظة. أغمضت عيني لأستمتع أكـــر. أرخــيــت يدي  مستمتعاً 
عــى الــحــى الـــبـــاردة المــبــلــلــة بــالــنــدى وتــركــت نــفــي أتـــأمـــل. راودني 
شــعــور طــــاغٍ بــالــســام والـــصـــفـــاء والامــــتــــاء. شــعــور بــالانــتــقــال. هــذا 
دائماً تأثر الطبيعة علي، خصوصاً الجبال، في كل الأماكن وفي 
كــــل الــــفــــصــــول. أخــــرجــــت مــــن حــقــيــبــتــي قـــطـــعـــة جــــن صــــغــــرة رحـــت 
أقــضــمــهــا وأشــــرب الـــشـــاي، فــأنــا دائـــمـــاً أحــضــر الــشــاي مــعــي عندما 

أمشي في الطبيعة لأنه يروي عطشي ويمنحني دفعة منشطة.
نــــهــــضــــت وحــــمــــلــــت حـــقـــيـــبـــتـــي عــــــى ظـــــهـــــري وبــــــــــــدأت الـــــــنـــــــزول مــن 
قـــــمـــــة جـــــبـــــل الــــــــــبــــــــــاروك نـــــحـــــو ســـــهـــــل الـــــــبـــــــقـــــــاع. مــــحــــمــــيــــة أرز الـــــشـــــوف 

أنــــدريــــه بــــشــــارة مـــديـــر بـــرنـــامـــج مــــدرســــة بــــا جـــــــدران )Snow(  في جــمــعــيــة حــمــايــة 
.)SPnL( الطبيعة في لبنان

By André Béchara

Hiking in the Shouf Cedars Reserve towards Beqaa, André is 
fascinated by the beautiful nature. Suddenly he sees an animal 
accompanying him on a ridge few meters above. Its ears are 
characteristic with a tuft of hair at their peaks. Yes! It is the caracal 
lynx. He has heard so much about this discreet animal without 
ever having seen it. Fascinated by its elegance, he freezes so as 
not to frighten it. The graceful animal stops, gives him a last look 
as if to greet him, then disappears quietly on the other side of the 
ridge. A dream come true stuck in memory forever. 

Encounter with the Caracal Lynx



برنامج تربوي بيئي أطلقته SPNL يعزز الثقافة البيئية للأطفال من خلال 
تزويدهم بمعلومات حول الطبيعة ومواردها المتنوعة وإشراكهم في 

نشاطات ميدانية تقوي علاقتهم بالطبيعة والحياة البرية بأساليب 
ممتعة تختلف عن التعليم التقليدي النظري

مدرسة بلا جدران
أطفال يلونون 
صندوقاً لإطعام 
العصافير
Kids colouring 
bird feeders

تدريب على 
الزراعة المستدامة
Training on 
sustainable 
agriculture

89

إيلي الحداد

قــــد يـــكـــون تـــغـــر المــــنــــاخ والـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي وهــــجــــرة الــطــيــور 
والاقــــتــــصــــاد بـــالمـــيـــاه مــــن المـــواضـــيـــع الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــصــعــب عــى 
الكبار، لكنها كانت محاور جلسات و«مشاوير« ممتعة في 
الــهــواء الطلق لتلاميذ الصفين الــســادس والسابع في كلية 
الــشــوف الــوطــنــيــة ومــدرســة المـــرج في بــلــدة بعقلين الشوفية 
في جـــبـــل لــــبــــنــــان. وشــــــــارك المـــعـــلـــمـــون والـــتـــلامـــيـــذ بـــحـــمـــاســـة في 
المـــنـــاقـــشـــة والـــنـــشـــاطـــات المــــرافــــقــــة الـــتـــي نــظــمــهــا فـــريـــق بــرنــامــج 
»مدرسة بلا جدران« )SNOW( في جمعية حماية الطبيعة 

.)SPNL( في لبنان
وفي مـــدرســـة لــيــســيــه بــــروت الــفــرنــســيــة الــلــبــنــانــيــة الــكــرى 
نظم الفريق نشاطاً في الهواء الطلق لتعريف التلاميذ إلى 
مــبــادئ الـــزراعـــة المــســتــدامــة والمــحــافــظــة عــى الأنــظــمــة البيئية 
وهــوايــة مراقبة الــطــيــور. أمــا في بــلــدة منجز في عــكــار فتعرف 
ــيـــــز عـــــى أنـــــــــواع الـــطـــاقـــة  ــ تـــلامـــيـــذ مـــــدرســـــة ســــــان فــــرانــــســــوا داسـ
المتجددة التي يمكن استغلالها بوفرة في لبنان، خصوصاً 

طاقة الشمس والرياح والمياه. 
هــــــذه الــــنــــزهــــات والــــجــــلــــســــات الــــخــــارجــــيــــة هـــــي نـــــمـــــاذج مــن 
 SNOW النشاطات التربوية الترفيهية التي يقوم بها فريق
ــــان. وتـــــلـــــعـــــب جـــلـــســـات  ــنــ ــ ــبــ ــ في عـــــــشـــــــرات المــــــــــــــــدارس في أنـــــــحـــــــاء لــ
التعليم غر النظامي وما يتخللها من أسئلة وأجوبة دوراً 
رئيسياً في زيادة الوعي البيئي للأطفال وفهمهم لتحديات 
العصر، وتكسبهم خرة عملية ومهارات جديدة وتغرات 

سلوكية تعزز الممارسات المستدامة.
لـــقـــد أثـــبـــتـــت الـــطـــبـــيـــعـــة عـــــر الــــتــــاريــــخ أنــــهــــا المـــــدرســـــة الأولى 
والأســــاســــيــــة لــتــنــمــيــة الـــــقـــــدرات الـــذهـــنـــيـــة والـــجـــســـديـــة لــلــفــرد. 
فـــالـــعـــلـــوم والــــفــــنــــون كـــلـــهـــا مــســتــنــبــطــة مـــــن الـمـــراقــــبــــة الـــدقـــيـــقـــة 
لعناصر الطبيعية التي تحيط بنا، أو للأسف، التي كانت 
تــحــيــط بــنــا. ومـــع تــطــور طـــرق الــعــيــش وســيــطــرة الــتــمــدن غر 
المـــســـتـــدام ابـــتـــعـــد الــــنــــاس، ولا ســيــمــا الأطـــــفـــــال، عــــن بــيــئــتــهــم 
الطبيعية. من هنا إصرار جمعية حماية الطبيعة في لبنان 
عى تطوير برنامج للتربية البيئية تحت عنوان »مدرسة بلا 

.)School with No Walls – SNOW( »جدران
ــــفـــــال الــــــذيــــــن تــــــــتراوح  ــــامـــــج تـــعـــلـــيـــمـــي بــــيــــئــــي لـــــلأطـ وهــــــــــذا بـــــرنـ
أعـــــمـــــارهـــــم مــــــن 8 ســــــنــــــوات إلى 12 ســـــنـــــة. مــــــن أهــــــــم أهـــــدافـــــه 

.)SPNL( إيلي الحداد مدير الأبحاث والصون في جمعية حماية الطبيعة في لبنان

أثبتت الطبيعة عبر التاريخ أنها 
المدرسة الأولى والأساسية 

لتنمية القدرات الذهنية 
والجسدية للفرد



شباط/فبراير 902023

حلقة تدريب ممتع في الطبيعة للتعرف على أنواع النباتات والحيوانات البرية
Fun training on wild plant and animal identification

تعلم في الطبيعة التي لا تحدها جدران
Learning in nature
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تــعــزيــز الــثــقــافــة والــتــوعــيــة الــبــيــئــيــة مـــن خـــلال تـــزويـــد الــطــلاب 
بـــمـــعـــلـــومـــات حــــــول الـــطـــبـــيـــعـــة ومــــــواردهــــــا المـــتـــنـــوعـــة ودفـــعـــهـــم 
للمشاركة في نشاطات تحفّز التعليم الحسي. فمن مبادئ 
SNOW تــقــويــة عـــلاقـــة الأطــــفــــال بــالــطــبــيــعــة والـــحـــيـــاة الــريــة 
بــــأســــالــــيــــب حــــديــــثــــة مـــمـــتـــعـــة بــــعــــيــــدة عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــقـــلـــيـــدي 
ــــبـــــادئ الاســــتــــدامــــة  الــــنــــظــــري. وتـــعـــمـــل SPNL عـــــى إيـــــصـــــال مـ
وأســـــــالـــــــيـــــــب حـــــمـــــايـــــة الــــــتــــــنــــــوع الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــي إلى طــــــــــلاب لــــبــــنــــان 
بــأســلــوب مــبــســط يــدفــعــهــم إلى تــوســيــع آفــــاق تــفــكــرهــم نحو 

مشاريع إنمائية وبيئية في مستقبلهم المهني.
نجح فريق SNOW بالوصول إلى العديد مــن المــدارس 
ــــيـــــة، ومـــــشـــــاركـــــة مـــــا يـــــقـــــارب الألـــــــــف تــلــمــيــذ  الــــخــــاصــــة والـــــرســـــمـ
سنوياً في حصص ونشاطات بيئية تتمحور حــول مواضيع 
مــخــتــلــفــة، مــــن أهـــمـــهـــا: تـــنـــوع الـــطـــيـــور وأهــمــيــتــهــا وهــجــرتــهــا، 
تنوع المــوائــل البيئية، النباتات والــزراعــة، الإدارة المستدامة 
لــلــمــوارد المــائــيــة، إدارة الــنــفــايــات الصلبة، المــنــاطــق المحمية، 
الـــحـــيـــوانـــات والـــنـــبـــاتـــات المــــهــــددة بــخــطــر الانــــقــــراض في لــبــنــان، 
وغــــرهــــا مــــن المــــواضــــيــــع الـــتـــي يــغــيــب مــعــظــمــهــا عــــن الـــرنـــامـــج 

التعليمي اللبناني.
هذا النجاح هو نتيجة عمل تحضري عى مدى سنتين، 
عمل الفريق خلالهما عى تطوير قــدراتــه في مجال التربية 
 BirdLife البيئة من خلال ورش عمل وتبادل خرات مع
Malta. وهي جمعية بيئية ذات خرة كبرة في هذا المجال 
الـــــتربـــــوي إذ نـــجـــحـــت بــــإيــــصــــال الــــتربــــيــــة الـــبـــيـــئـــيـــة إلى أكــــــر مــن 
80 في المئة مــن مـــدارس دولــة مالطة. وبنتيجة هــذا العمل 
الــتــشــاركي تمكنت SPNL مــن رســـم خــطــة إداريــــة وتنفيذية 
لمــــشــــروع SNOW بــحــيــث يـــكـــون بـــرنـــامـــجـــاً وطـــنـــيـــاً قــــــــادراً عــى 
تطوير ثقافة الجيل الــجــديــد وتحسين نظرته إلى الطبيعة 

ومواردها.
ويـــعـــمـــل الــــفــــريــــق في الـــــفـــــترة الاخـــــــــرة عـــــى تـــطـــويـــر بـــرامـــج 
لــتــدريــب المـــدربـــين لاســتــقــطــاب عــــدد مـــن المـــدرســـين والمـــدربـــين 
الذين لديهم اهتمام خــاص بالبيئة والطبيعة. وتتبع هذه 
الــتــدريــبــات بــرنــامــج »حُــمــاة الــحــمــى« الـــذي يــهــدف إلى تنمية 

Elie El-Haddad

SNOW is an environmental educational pro-
gramme launched by SPNL to involve children 
in field activities that strengthen their relation-
ship with nature and wildlife in fun ways that 
differ from traditional theoretical education. 
Educational and recreational activities are 
carried out by the SNOW team in dozens of 
schools across Lebanon, empowering chil-
dren with new skills and behavioral changes 
that promote sustainable practices. The team 
is now developing programmes to train train-
ers and teachers through the Homat Al Hima 
(hima protectors) initiative which aims at acti-
vating the local community role in preserving 
and developing the Hima areas.

School with No Walls

لعبة الحيوانات المهاجرة
The migratory animals game

طفل يصنع ملصقاً من أجزاء شجرة )الورق والزهر والثمر والعيدان(  
ضمن نشاط للتعرف على التنوع النباتي المحلي
Making a poster of plant parts to learn about 
local biodiversity

قــــــــــدرات المـــجـــتـــمـــع المــــحــــي وتـــفـــعـــيـــل دوره بـــشـــكـــل أســــــــاسي في 
مناطق الحمى.

لقد أصــبــح SNOW بــرنــامــجــاً تعليمياً بيئياً مطلوباً من 
المدارس والجمعيات التربوية في لبنان. ووجد فيه الطلاب 
معارف وسلوكيات عصرية شائقة لم تتوافر في صفوفهم 
المــدرســيــة وفــرصــة للتقرب مــن طبيعتهم الــتــي غُيبت عنهم 
 SPNL ــــثـــــة. وســــــــــوف تــــــواصــــــل بــــســــبــــب طــــــــرق الــــعــــيــــش الـــــحـــــديـ
تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج »مــــدرســــة بــــلا جــــــــدران« والـــعـــمـــل عــــى تــأمــين 
ــــانـــــات الـــــلازمـــــة لــــلــــوصــــول إلى أعـــــــــداد أكــــــر مـــــن الـــطـــلاب  الإمـــــكـ
ونــشــر الثقافة البيئية. فــالأطــفــال هــم أمــل المستقبل، ومن 
ــــاً مـــلـــمـــوســـاً لــتــنــمــيــة المــجــتــمــع  خـــلالـــهـــم يــمــكــن أن نــصــنــع فـــــارقـ

وحماية البيئة الطبيعية.
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نبيل مكارم

أنــا نــاشــط ونــاصــر للطبيعة منذ عــام 1997. لقد 
زرت كل لبنان على قدمي، كل قرية ونهر ووادٍ 
وجـــبـــل. وكـــنـــت دائــــمــــاً أتــمــنــى المـــشـــاركـــة عــمــلــيــاً في 
حــمــايــة الــبــيــئــة والاعـــتـــنـــاء بــالــطــبــيــعــة. ثـــم التقيت 
ــــنـــــان  ــــبـ بـــــــفـــــــريـــــــق جـــــمـــــعـــــيـــــة حـــــــمـــــــايـــــــة الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة في لـ

)SPNL( عام 2018 في حمى بلدتي رأس المتن.
المــعــرفــة الــتــي اكــتــســبــتــهــا مـــن الــجــمــعــيــة عن 
الحيوانات والنباتات والطيور وهجرتها زادت 
من حبي لحمى رأس المتن وطبيعتها الخلابة. 
كــــنــــت مــــــن أولــــــئــــــك الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن إذا رأوا 
ثــــعــــبــــانــــاً ركــــــضــــــوا مــــــذعــــــوريــــــن. والـــــــيـــــــوم أصـــبـــحـــت 
مــرشــداً محلياً في السياحة البيئية والبحثية، 
أتعلم المــزيــد عــن الحيوانات والنباتات بالتنزه 
ـــــي،  ـــولــــــوجـ ـــيـــ ـــبـــ ــ في الـــــــــريـــــــــة مـــــــــع خـــــــــــــــراء الـــــــتـــــــنـــــــوع الـ
وأستمتع باكتشاف الطبيعة مع السياح ومع 

شباب بلدتي الحبيبة.
في كل يــوم أشكر جمعية حماية الطبيعة 
في لـــبـــنـــان عـــــلى تـــجـــربـــة الـــتـــعـــلـــم والــــتــــوعــــيــــة الـــتـــي 

أتاحتها لنا والتي عززت فينا روح الانتماء.

شهادة عاشق للطبيعة

حماة حمى أنفه

نظمت SPNL يوماً تعريفياً بحُماة الحمى في بلدة أنفه الساحلية شارك فيه أعضاء 
لجنة الحمى وممثلون عن المجلس البلدي. تضمن اللقاء مناقشات تفاعلية حول 
المشاريع والأنشطة المستقبلية، على أن تتبعه تدريبات لمجموعة الشباب من أجل 

بناء قدراتهم ليصبحوا أوصياء على طبيعة أنفه وتنوعها البيولوجي.

Hima Anfeh: A workshop for youth and municipality representatives to 
become guardians of their town and its biodiversity.

يوم السلحفاة في شملان
شــــهــــدت بــــلــــدة شــــمــــلان »يــــــــوم الــــســــلــــحــــفــــاة« الـــــذي 
تــــضــــمــــن نـــــشـــــاطـــــات ريـــــاضـــــيـــــة وتــــــوعــــــويــــــة وتــــعــــريــــف 
ــــة  ــ ـــــدرسـ الـــــــــــــــــزوار بــــمــــنــــتــــجــــات الـــــحـــــمـــــى وبـــــــرنـــــــامـــــــج »مــ
بــــلا جـــــــــــدران«، إضــــافــــة إلى إطـــــــلاق 250 ســلــحــفــاة 
في الــــطــــبــــيــــعــــة. كــــمــــا تــــــم تـــــدشـــــن مــــــشــــــروع »حـــمـــى 

السلام« في بلدتي شملان وكيفون.
جمع هــذا اليوم الحافل نحو 1200 مشارك 

من أنحاء المنطقة.

Testimonial by Nabil Makarem about his experience as an activist and 
nature lover associated with SPNL. “I used to run away when I saw a 
snake. Today, being a local guide and hiking with biodiversity experts, 
I am learning more about our fauna and flora in my beloved village 
Ras el Metn,” he said.

Hima Shimlan: Launching Hima for Peace 
project in Shimlan and Kayfoun during Happy 
Turtle Day
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استصلاح تربة عنجر 
بزراعة الأشجار

في حـــمـــى عـــنـــجـــر، حـــيـــث يــــشــــارك المــجــتــمــع المــحــي 
والــبــلــديــة بحماسة في تعزيز الــتــنــوع البيولوجي 
ــــايـــــة الــــطــــبــــيــــعــــة، نـــــفـــــذت SPNL بـــمـــشـــاركـــة  وحـــــمـ
الأهالي مشروع زراعة 1250 شجرة خوخ وتفاح 

وإجاص وزيزفون وغيرها خلال سنة 2022.
اســــتــــهــــدف نــــشــــاط إعـــــــــادة الـــتـــشـــجـــير اســـتـــعـــادة 
الـــــــــربـــــــــة والــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــــــــلى المــــــــــوائــــــــــل وتـــــــعـــــــزيـــــــز صـــحـــة 
ــــاج الــــــزراعــــــي. كـــمـــا تــــم اســـتـــصـــلاح  ــتــ ــ المـــجـــتـــمـــع  والإنــ
العديد من الأراضي وزراعتها بدعم من البلدية.

Hima Anjar: Restoring the soil by planting 
trees. Local community was involved in 
planting 1250 trees, including apples, 
pears and prunes.

حــــمــــى  ولــــــــجــــــــنــــــــة   SPNL افـــــــتـــــــتـــــــحـــــــت 
)أي  »لــــــــــبــــــــــكــــــــــرا«  مــــــطــــــبــــــخ  المــــــــــــــن  رأس 
للغد( بالشراكة مع فريق جمعية 
المـــــــن لـــلـــبـــيـــئـــة والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة. 
إنـــهـــا قـــصـــة الـــتـــفـــاني والـــعـــمـــل الـــجـــاد 
والأمــــــــــــــــــــــــل، حـــــــيـــــــث يـــــــتـــــــم إنـــــــــــتـــــــــــاج أكـــــــر 
ــــيـــــة  ــــلـ بــــــــالــــــــخــــــــرة المـــــحـ مــــــــــن 50 صـــــــنـــــــفـــــــاً 
ــــلـــــدة وتــــــبــــــاع في  ــــبـ ومـــــشـــــاركـــــة نـــــســـــاء الـ
رأس المن والقرى المجاورة. الهدف 

مـــن هــــذا »المـــطـــبـــخ« هـــو الإنــــتــــاج المـــحـــي بـــجـــودة عــالــيــة وتــمــكــن نـــســـاء الـــبـــلـــدة. جميع 
المواد المستخدمة محلية وتستوفي مواصفات الزراعة المستدامة وإجراءات السلامة 
والنظافة القصوى لضمان جودة المنتجات. كما تم افتتاح »مسار الحلم« في رأس 
المن بمشاركة الأهالي، الذين أتيح لهم للمرة الأولى المشي في تلك الغابة الرائعة 

فوق وادي الشميسة المعروف بوادي لامارتن مع الخراء والمرشدين المحلين. 
وأقامت بلدية رأس المن وجمعية المن للبيئة والتنمية المستدامة حفلة تكريم 
لمــديــر عـــام SPNL أســعــد ســرحــال تــقــديــراً لــجــهــوده في تــمــويــل المــشــروعــن اللذين 
ســـوف يـــعـــززان الاقــتــصــاد المــحــي والــســيــاحــة البيئية في الــبــلــدة، مــن ضــمــن منحة 

مؤسسة MAVA السويسرية.

Hima Ras El Metn: “La Bokra” local kitchen produces more than 50 
varieties, and the inaugurated Dream Trail offers a unique nature 
experience.

مطبخ »لبكرا« و»مسار الحلم« 
في حمى رأس المتن

الزلزال الأصفر: العسل
النحل يثير فضول الناس واهتمامهم: حياته، 
ــــتـــــه، عـــــــســـــــلـــــــه... نـــــظـــــم مــــــركــــــز حــــــمــــــاة الــــحــــمــــى  ــــلـــــكـ مـ
الـــدولي في منطقة الــبــقــاع الــغــربــي دورة تدريبية 
لــيــوم كــامــل عـــلى تــربــيــة الــنــحــل وإنـــتـــاج الــعــســل، 
شارك فيها 25 شخصاً من أبناء المنطقة دربهم 
الخبير رشراش ناجي. ركز التدريب على أفضل 
خلايا النحل، وشمع العسل، وملكة النحل، 
ــــعــــــســــــل. وتــــــــعــــــــرّف المـــــــشـــــــاركـــــــون عـــمـــلـــيـــاً  ــــيــــــة الــ ونــــــوعــ
عــلى كــامــل دورة »قــطــف« الــعــســل، مــن مرحلة 
التجميع إلى مـــلء الأوعـــيـــة، مــع تـــذوق العسل 

ومعرفة التفاصيل حول كل عينة.

Homat al Hima International Center 
organized a full day training on honey 
making and beekeeping for local 
community members in West Bekaa. 

كهف يطل على وادي لامارتن

من منتجات مطبخ »لبكرا«
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مركز حماة الحمى الدولي: 
تدريبات على تصميم الشموع وتسويق المنتجات

ــــــدولي في الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي ورشــــة  اســـتـــضـــاف مـــركـــز حـــمـــاة الـــحـــمـــى الـ
عمل لرائدات الأعمال في تصميم الشموع وإنتاجها. فمن ضمن 
استراتيجيتها لسنة 2030، تدعم SPNL تحديد وتطوير وترويج 
مــنــتــجــات المـــشـــاريـــع الــصــغــرة مـــن أجــــل تــحــســن ســبــل الــعــيــش في 
مجتمعات الحمى. كما تلتزم بتمكن المرأة في مواقع الحمى مما 
يساعد في تعزيز المساواة في المناطق الريفية. وكجزء من سلسلة 
الــتــدريــبــات المستمرة، تــأتي ورشـــة عمل الشموع لتمكن النساء 

من خلال تدريبهن على الحرف المنزلية التقليدية.
وتقدم مراكز SPNL لــرائــدات الأعــمــال قنوات تسويق جديدة 
وتــســاعــدهــن في تــنــمــيــة أعــمــالــهــن. ويـــتـــم  تــســويــق مــنــتــجــات الحمى 
الـــــريـــــفـــــيـــــة في الــــــنــــــشــــــاطــــــات الــــــتــــــي تــــنــــظــــمــــهــــا الــــجــــمــــعــــيــــة وفي المـــــحـــــلات 
التجارية وعر الإنترنت. ومن خلال ذلك تتاح أيضاً قنوات إيرادات 
جديدة لدعم تشغيل المراكز واستدامتها المالية. ويتم تمويل هذه 
الــتــدريــبــات مـــن قــبــل صـــنـــدوق وديـــعـــة ســيــغــريــد راوزنـــــغ )SRT( من 

خلال منحة إلى SPNL لتعزيز أدائها المؤسسي واستدامته.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، نــــظــــم مـــــركـــــز حـــــمـــــاة الــــحــــمــــى الــــــــــدولي تــــدريــــبــــاً 

تــســويــقــيــاً حـــول كيفية »بــيــع الــقــصــة قــبــل المــنــتــج«. وقــامــت الخبرة 
رومـــــــي شــــمــــاس بــــتــــدريــــب 17 مــــشــــاركــــاً حـــــضـــــروا مـــــن جـــمـــيـــع مـــواقـــع 
الــحــمــى في الــبــقــاع الــغــربــي بــهــدف مــعــرفــة المــزيــد عــن طـــرق تسويق 
ــــائـــــر وزيــــــت  ــــيــــــات والـــــعـــــصـ ــــربــ مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم المــــحــــلــــيــــة والــــــخــــــاصــــــة مــــثــــل المــ

الزيتون والأجبان.
ــــة المــــنــــتــــجــــن المــــحــــلــــيــــن قــــصــــصــــهــــم قـــبـــل  ــــاركــ ــــرة مــــــشــ ــــكــ ــــفــ كــــــانــــــت الــ
الـــتـــدريـــب وبـــعـــده لمــعــرفــة تـــطـــور مـــهـــاراتـــهـــم في الــــترويــــج لمــنــتــجــاتــهــم 
ــــيـــــة يــــمــــتــــلــــكــــون مـــــعـــــارف  ــــفـ ــــكـــــان المـــــنـــــاطـــــق الـــــريـ بــــطــــريــــقــــة جــــــــذابــــــــة. فـــــسـ
وتــقــنــيــات مــمــيــزة ويــنــتــجــون الــعــديــد مــن الــســلــع المــحــلــيــة المصنوعة 
تقليدياً والتي يرغب كثرون في شرائها، لكنهم لا يتقنون دائماً 

طريقة ناجحة لتسويق منتجاتهم.

Hima West Bekaa: A workshop for women entrepreneurs 
in candle design and production, and a training workshop 
on how to market local products like jams, syrups, olive oil, 
liquor, cheese, etc.
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أقــــام مــركــز حــمــى جــبــل لــبــنــان في كــيــفــون يــومــاً 
ــــلـــــدة والــــــجــــــوار  ــبـ ــ تــــرفــــيــــهــــيــــاً وتـــــدريـــــبـــــيـــــاً لـــشـــبـــيـــبـــة الـ
ــــاً  بـــــــن 13 و17 عـــــامـ تـــــــــــــراوح أعــــــمــــــارهــــــم  الـــــــذيـــــــن 
ضمن برنامج »مدرسة بلا جدران«. وتضمنت 
النشاطات سباق »تزلج« بن فريقن للمشي 
ــثــــبــــتــــة في  في الــــطــــبــــيــــعــــة عــــــــلى ألـــــــــــــــواح خــــشــــبــــيــــة مــ
أقـــدامـــهـــم، بــحــيــث يــتــحــســســون قــيــمــة الــعــمــل 
الجماعي بروحية الفريق. وفي لعبة »الحفاظ 
عــــــلى الـمــــــــــاء« تــــنــــافــــس المــــــشــــــاركــــــون عــــــلى الــــركــــض 
بإسفنجة تبلل مــن قــــارورة مــمــلــوءة بــالمــاء إلى 
قــــــــارورة فــــارغــــة لمــلــئــهــا، بـــشـــرط ألا يــــهــــدروا المــــاء 
عـــــلى الأرض. كـــمـــا تـــــم تـــدريـــبـــهـــم عـــــلى الـــرمـــايـــة 
بــالــقــوس والــنــشــاب واســتــخــدام المــنــظــار لمراقبة 

الطيور والحياة الرية.
كـــــــذلـــــــك اســــــتــــــضــــــاف الـمـــــــركــــــــز مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة الـــــذيـــــن تـــرعـــاهـــم 
مـــؤســـســـة شــــمــــلان الاجـــتـــمـــاعـــيـــة - دار الايــــتــــام 
الإســــلامــــيــــة. فـــانـــخـــرطـــوا في نــــشــــاطــــات ثــقــافــيــة 
تــرفــيــهــيــة تــضــمــنــت عـــرضـــاً قـــصـــيراً تــفــاعــلــيــاً عن 
الــنــبــاتــات والــطــيــور وأهــمــيــة الــحــفــاظ عليها في 
الــطــبــيــعــة. وصـــنـــعـــوا لـــوحـــات فــنــيــة مـــن أوراق 
الأشجار والنباتات الطبيعية للاحتفاظ بها. 

وركّــبــوا صـــوراً مبعثرة )puzzle( للطيور مع 
ــــعـــــرفـــــوا عـــــلى الـــطـــيـــور  شـــــــرح عـــــن كـــــل طـــــائـــــر. وتـ
الـمـــــــوجــــــــودة في الـمـــــركــــــز حــــيــــث تــــتــــم الــــعــــنــــايــــة بــهــا 
بعد إنقاذها من الصيادين تمهيداً لإطلاقها 
في الــطــبــيــعــة، مــثــل الـــرخـــمـــة المـــصـــريـــة والــنــســر 
الافـــريـــقـــي، فـــضـــلاً عـــن طـــيـــور صـــغـــيرة مــهــددة 
بـــــــــــالانـــــــــــقـــــــــــراض يـــــــتـــــــم إكـــــــــثـــــــــارهـــــــــا في الـمــــــــــركـــــــــــز مــــثــــل 
ــــيــــــوم الـــرفـــيـــهـــي  الـــــنـــــعّـــــار الـــــــســـــــوري. واخــــتــــتــــم الــ

برقصة جميلة قدمها المــشــاركــون تعبيراً عن 
سعادتهم، وعــاد كــل منهم بهدية تضمنت 
كتباً مصورة وأقلاماً ودفاتر تلوين من وحي 

الطبيعة وكائناتها الحية.

Cultural and recreational days were 
organized for students and disabled youth 
in Mount Lebanon Hima Center in Kayfoun.

مدرسة بلا جدران في كيفون: 
أيام ثقافية وترفيهية للطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة

لوحات نباتية أبدعها ذوو الاحتياجات الخاصة

»سباق التزلج«
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شادي سعد

أولاً، بالجغرافيا: حمانا بــلــدة في قــضــاء بعبدا في جبل لبنان، تبعد عن 
بــــروت 33 كــيــلــومــتراً. هـــي قــلــب لــبــنــان بــكــل مــعــاني هـــذه الـــعـــبـــارة، لأنــهــا في 
الــوســط بــن الــشــمــال والــجــنــوب والــشــرق والــغــرب. ويمتد »حــمــى حمانا« 
مــن المــديــرج جــنــوبــاً إلى ســهــلات المغيتي شــمــالاً، تــحــده مــن الــشــرق طريق 
الشام ومن الغرب بلدة حمانا وواديها الشهر المعروف بوادي لامارتن. 

وهو على ارتفاع يتراوح بن 1300 و1600 متر.
مـــن جــبــل حــمــانــا نــطــل عـــلى كـــســـروان والمـــــن الــشــمــالي وبــــــروت وعــالــيــه 
والــــشــــوف والـــبـــقـــاع وســلــســلــة جـــبـــال لـــبـــنـــان الـــغـــربـــيـــة، وبـــالـــطـــبـــع عــــلى وادي 

حمانا.
مساحة الحمى: أملاك بلدية )مشاع( حوالى 650 ألف متر مربع، أملاك 
الرهبنة اليسوعية حوالى 170 ألف متر مربع، أملاك خاصة حوالى 400 

ألـــف مــتر مــربــع. كــل هـــذه المــســاحــات مــشــجــرة بــــالأرز والــســنــديــان والصنوبر 
ــــلـــــب والـــــــلـــــــوز الــــــــــري والـــــــــــــورد الــــــــــري وغــــــرهــــــا مــــــن الأشـــــجـــــار  والــــــــرقــــــــوق والمـــــحـ

الحرجية. في حمى حمانا أكر من 45 ألف شجرة.
ثــانــيــاً، بــالــتــاريــخ: بــدأ العمل البيئي في مــوقــع حمى حمانا عــام 1952 وما 
زال مستمراً. مــن 1952 حتى 1974 تــم زرع الأشــجــار والاهــتــمــام بها بعد 
تجليل الجبل ليصبح صالحاً للزراعة. ومع بداية الأحــداث في لبنان عام 
1975 توقف العمل، ولكن لا شيء يوقف الحياة. كرت الأشجار وصارت 
غـــــابـــــة. وفي 1995 صـــــــدر قــــــــرار بــــاعــــتــــبــــار مــــشــــاعــــات بــــلــــديــــة حــــمــــانــــا في الـــجـــبـــل 
»حمى«، وتم غرس أكر من 1000 شجرة تحت اسم »غابة الأونسكو«.

مــــن 2003 إلى الآن تــــم تـــشـــجـــر أكــــــر مــــن 18 ألــــــف نـــصـــبـــة مــخــتــلــفــة في 
ــــانـــــا. ومـــــنـــــذ 2007 تــــنــــامــــى الاهـــــتـــــمـــــام بــــالــــســــيــــاحــــة الــــبــــيــــئــــيــــة، فــتــم  حــــمــــى حـــــمـ
تــــدريــــب مـــجـــمـــوعـــة مــــن شـــبـــاب حـــمـــانـــا لـــيـــكـــونـــوا أدلاء ســـيـــاحـــيـــن، وفــتــحــت 
ــــيـــــور.  مــــــــســــــــارات لمــــحــــبــــي المـــــــــشي في الــــطــــبــــيــــعــــة، وأنـــــــــــئ مــــــــركــــــــزان لـمــــراقـــــبـــــة الـــــطـ
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ــــبــــــال،  ــــر الــــــــشــــــــاغــــــــور، والـــــــــــنـــــــــــزول عــــــــلى الــــــحــ ــــهــ ــــنـــــا الــــــقــــــيــــــام بــــــمــــــشــــــوار في نــ ــــنـ ويـــــمـــــكـ
ــــطـــــران الـــــشـــــراعـــــي. والــــعــــمــــل مـــســـتـــمـــر بــــالــــشــــراكــــة بـــــن الـــبـــلـــديـــة  ــــالـ  والــــقــــفــــز بـ

.SPNLو
أما بما يختص بي، فأنا ابن حمانا، وأعرف الجبل مثلما أعرف 

بــيــتــي وربـــمـــا أكـــــر. تــــطــــورتُ في حـــيـــاتي مـــن شــخــص يــحــب الــصــيــد 
الدموي إلى شخص يحب أن تبقى كل الكائنات حية بعيداً عن 
لعبة الــدم. كل يــوم أطــل على الجبل الــذي صــار يكملني، بل 
ذبــت فيه، صــرت منه، أخــاف على طيوره وأشــجــاره وحجارته 

وترابه وكل شيء فيه بقدر ما أخاف على حالي.
أعـــــرفـــــه بــــــالاســــــم، بــــكــــل الأســــــمــــــاء الــــتــــي تــــخــــر عــــنــــه شـــيـــئـــاً: 
المـــــديـــــرج، الــــغــــراقــــة، الـــخـــوخـــة، زيــــــوت بــــو عــــــون، الـــشـــاغـــور، 
عــن الــنــســور، الضليل، ضــهــور الضليل، الـــدبـــورة، الشر 
ــــلـــــب، الـــــــــشـــــــــاوي... وكــــــــل قـــصـــصـــهـــا.  ــــقـ الـــــصـــــغـــــر، الـــــــكـــــــاف، المـ
أعرف أزقته، مغاوره، عيون الماء، حتى الأشجار أعرفها 

واحدة واحدة.
ينتظرني الجبل لأطل عليه كل يــوم، تحت الشمس 

وتحت الغيم وفي الضباب. نتبادل الأسرار، فيدلني على الطيور الجديدة 
الـــتـــي هــبــطــت وعـــــرت، ويـــخـــرني عـــن الــــــزوار الــصــالــحــن والـــقـــســـاة. كل 
يــــــوم يـــــــروي لي هــــو والـــشـــجـــر قـــصـــصـــاً جــــديــــدة عــــن الـــــهـــــواء وأغــــــاني 
الــــطــــيــــور وأنــــاشــــيــــد الــــغــــربــــة الــــتــــي يــحــمــلــهــا نـــســـيـــم الـــبـــحـــر الـــطـــالـــع 

بالغيوم.
كـــل يـــوم عــنــدنــا حــكــايــة أنـــا وكـــل عــنــاصــر الــجــبــل. هــنــا، على 
أبواب السماء، نشرب كأسنا المملوءة جمالاً إلى حد السكر. 

Hima Hammana: “I know the mountain like I know 
my home, perhaps more,” says Chadi Saad. “I 
have evolved from a hunter to a person who 
wants to protect all living things. Every day 
I look at the mountain, which has become 
part of me as I have become part of it. I want 
to guard its birds, trees, stones, soil and 
everything related to it as much as I would 
defend myself and my family.”
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كان رمزي السعيدي رجلاً مميزاً يتمتع برؤية ثاقبة وشغف وتفانٍ. شارك في تأسيس 
جمعية حماية الطبيعة في لبنان )SPNL( والتجمع اللبناني للبيئة، وكان أحد أعمدة 
الحفاظ على الطبيعة في عصرنا، كما أسس جمعية كامل وعلياء السعيدي الثقافية 
الــــتــــي تــــركــــز عـــــلى تـــنـــمـــيـــة قـــــــــدرات الأطـــــفـــــال ومــــواهــــبــــهــــم. حـــصـــل عـــــلى درجــــــــة مـــاجـــســـتـــر في 
الاقتصاد من الجامعة الأمركية في بروت، وكان خبراً في الاقتصاد والبيئة والتوثيق، 

وجامعاً للأعمال الفنية، ومحسناً، ومحباً للطيور.
أحد الإنجازات الهامة في مسرة رمزي السعيدي إنشاء  SPNLعام 1983، فكانت 
مــن أولى الــجــمــعــيــات البيئية في لــبــنــان. وهـــو الــتــقــى أســعــد ســـرحـــال، الــــذي أصــبــح المــديــر 
العام للجمعية، بعد عودته خريجاً من جامعة ولايــة أوكلاهوما الأمركية، فأخذه 
تحت جناحه وأعطاه مكتباً في مقر شركته الذي أصبح وما زال مقر الجمعية. وباتت 

SPNL الشريك الوطني لمنظمة BirdLife International في لبنان.
كـــمـــؤســـس ورئــــيــــس لــجــمــعــيــة SPNL، كــــافــــح الـــســـعـــيـــدي ورفـــــقـــــاؤه لإنــــشــــاء المـــنـــاطـــق 
المــحــمــيــة في لـــبـــنـــان مــــع وزارة الـــبـــيـــئـــة. وبـــعـــد 25 عــــامــــاً مــــن الــــخــــرة المـــيـــدانـــيـــة في المــحــمــيــات 
الطبيعية مــع الــوكــالات الحكومية، تعيد SPNL الآن إحــيــاء نهج الحمى الــقــائــم على 

المجتمع المحلي والذي كان سائداً في المنطقة العربية لأكثر من 1500 عام.
وإلى ذلك، اعتُر رمزي السعيدي مالك أكر مجموعة خاصة من التحف الفنية في 
لبنان. وكان وزوجته عفاف عسران السعيدي يقرضان الأعمال الفنية من مجموعتهما 
بــســخــاء إلى الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة، ويــشــاركــان في تنظيم المـــعـــارض الــفــنــيــة بــالــتــعــاون مع 
المؤسسات اللبنانية والأجنبية. وقد بدأ جمع هذه الأعمال في أوائل الثمانينيات، جزئياً 
بسبب الــغــزو الإســرائــيــلي للبنان عــام 1982 وحــفــاظــاً عــلى الـــراث الفني الــلــبــنــاني. وكــان 

أحد أهداف المجموعة إظهار الموضوعات الرئيسية لفن القرن العشرين في لبنان.
توفي رمزي السعيدي في 28 آذار )مارس( 2018. نحن مدينون كثراً لهذا الرجل، 
الــقــلــيــل الـــكـــلام الـــقـــوي الالــــتــــزام المــحــب لــلــفــن والــطــبــيــعــة. حــيــاتــه وإنـــجـــازاتـــه تــــرز الــجــانــب 
المشرق من الطبيعة البشرية، إذ كرس فكره وموارده لخدمة قضية نبيلة هي حماية 

الطبيعة، وهذه خدمة جوهرية لرفاه المجتمعات البشرية.  

الكلمة الأخيرة

رمزي السعيدي: الرجل الذي وجّه مسار SPNL ورؤيتها

Ramzi Saidi was a singular man with immense vision, passion and dedication. Co-founder of the Society for the 
Protection of Nature (SPNL) and the Lebanese Environment Forum, he was one of the pillars of nature conservation 
of our time. With a Masters’ degree in economics from the American University of Beirut, he was an economist, 
environmentalist, documentation expert, art collector, philanthropist and bird lover.
One significant endeavor in the career of Ramzi Saidi was the creation in 1983 of SPNL, one of the first environmental 
NGOs in Lebanon. He met Assad Serhal, SPNL Director General, after his return from Oklahoma State University, 
took him under his wing and gave him a chair at its offices, now SPNL headquarters. SPNL became the national 
partner for BirdLife International in Lebanon. Saidi and his colleges advocated protected areas in Lebanon and initiated 
their establishment with the Ministry of Environment. SPNL is now reviving the Hima community-based conservation 
approach that has been prevalent in the Arabic region for more than 1500 years.
Owner of probably the largest private collection of Lebanese art, Ramzi and his wife Afaf Osseiran Saidi generously 
lend artworks from their collection to various cultural events, actively participating in the organization of art exhibitions 
in cooperation with Lebanese and foreign institutions. 
Ramzi Saidi passed away on 28 March 2018. The artwork above, by Lebanese artist Amine el Bacha, was commissioned 
in 2023 for his birthday by Afaf Saidi, his wife and President of SPNL.

Ramzi Saidi: The Man Who Guided SPNL’s Path and Vision

رمزي السعيدي في لوحة للفنان اللبناني أمين الباشا، نفذها عام 2023 
لمناسبة عيد ميلاده بطلب من زوجته عفاف عسيران السعيدي رئيسة 
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BirdLife International is the global partnership of 
Non-Governmental Organisations working for nature 
in over 110 countries. SPNL is BirdLife in Lebanon



تغير المناخ 
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غرائب الطيورأجمل صور الحياة البرية

11 ألف نوع على »القائمة 
الحمراء« في دائرة الخطر

BirdLife International  100 عام على


